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"قمامة" .. الفساد السياسي 
سينمائياً

 " البرازيلي  البريطاني  الفيلم  حديثاً  للعرض  أُطلق 
قمامة Trash "، الذي أخرجه ستيفن دالدري، و كتبه 
نفسه لآندي  بالاسم  رواية  على  استناداً  ريتشارد كرتس 
موليغان صدرت عام 2012. و تجري أحداث القصة في 
المراهقان رفائيل، و غاردو  برازيلية حيث يقضي  مدينة 
وقتهما يلتقطان ما يجدانه على الأرض أملًا في أن يجدا 
محفظة  على  يعثران  الأيام  أحد  في  و  لهما.  نافعاً  شيئا 
ستجلب عليهما محتوياتها )اوراق نقدية ورسالة ومفتاح 
الوحشية. فبدلًا من  المحلية  المتاعب مع قوة الشرطة   )
تسليم المحفظة للشرطي الفاسد فريديريكو ) الذي بقوم 
بدوره سيلتون ميلو( ويحصلان على مكافأة مالية، يقرران 
البحث مع صديق لهما عن صاحبها خوسيه انجلو )واغنر 
مورا(، و هو مساعد سياسي فاسد، يقرر كشف عملياته 
الرسالة  بفضل  و  مقتولًا.  الأمر  به  فينتهى  الوسخة 
والمفتاح، يقرر الفتيان الثلاثة كشف الحقيقة. بمساعدة 
الكاهن جيلار )مارتن شين( والمساعدة الاجتماعية اوليفيا 

)روني مارا(، ينطلقون في مغامرة خطرة في وسط فاسد.

الروبوتات تدخل الفن المسرحي
محاكاة  في  الرئيسية  الأدوار  بأحد  روبوت  قام 
للكاتب  الشهيرة   " "المسخ  لرواية   يابانية  فرنسية 
بلدة  في  تمثيلها  أُعيد  و  كافكا،  فرانز  المعروف  التشيكي 

فضاءات عالمية

القاهرة - وكالات

كربلاء / تاتو

 بعــد 32 عامــا عــلى إعــلان منظمــة الأمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو( عــن حملــة دوليــة 
لإنشــاء )المتحــف القومــي للحضــارة( بالقاهــرة افتتــح 
ــذي يقــع عــلى مســاحة 130  ــوم الســبت المتحــف ال ي
ــة مــن  ــف قطعــة أثري ــع ويضــم 50 أل ــف مــتر مرب أل

مختلــف العصــور.
ــار المــري ممــدوح الدماطــي إن  ــر الآث ــال وزي وق
)المتحــف القومــي للحضــارة( -الــذي افتتحــه المهنــدس 
إبراهيــم محلــب رئيــس مجلــس الــوزراء- ترجــع فكــرة 
إنشــائه إلى عــام 1982 عندمــا تبنــت اليونســكو إنشــاءه 

هــو و)متحــف النوبــة( في أقــى جنــوب مــر والــذي 
افتتــح عــام 1997.

بمنطقــة  الحضــارة  متحــف  مــكان  أن  وأضــاف 
الفســطاط اختــير عــام 1999 وأجريــت الحفائــر الأثريــة 
بالموقــع بدايــة مــن عــام 2000 ووضــع عــام 2002 
ــون  ــف 378 ملي ــذي تكل ــف ال ــاس للمتح ــر الأس حج
ــلى  ــام ع ــون دولار( ويق ــو 53 ملي ــري )نح ــه م جني
ــع مــن  مســاحة 33.5 فــدان منهــا 130 ألــف مــتر مرب

ــاني. المب
المتحــف  موقــع  إن  الافتتــاح  في  محلــب  وقــال 
يناســب طبيعــة المــكان وهــو منطقــة الفســطاط "أول 
عاصمــة لمــر الإســلامية ومــا تزخــر بــه مــن آثــار تحكي 
عصــور مــر التاريخيــة عــلى مــر العصــور مثــل مجمــع 

ــن العــاص." ــان وجامــع عمــرو ب الأدي
وقــال خالــد العنــاني المــشرف العــام عــلي المتحــف 
رئيــس  افتتحهــا  التــي  الأولى  المرحلــة  إن  بيــان  في 
ــل  ــاني بالكام ــائية للمب ــمال الإنش ــمل الأع ــوزراء تش ال
أمــا المرحلــة الثانيــة الجــاري العمــل فيهــا فســوف 
ــا  ــا ثقافي ــد صرح ــذي يع ــتقبال "ال ــى الاس ــمل مبن تش
ضخــما فريــدا" يضــم مسرحــا ودار عــرض ســينمائية بهــا 
ــات للمحــاضرات  ــاد وقاع ــة الأبع ــرض ثلاثي شاشــات ع
ــي ســتطل  ــة المطاعــم الت ــة إلى منطق والمؤتمــرات إضاف

ــيرة. ــين الص ــيرة ع ــلى بح ع
ــا لدراســة  ــة تشــمل أيضــا مخزن وأضــاف أن المرحل
مــن  "الأول  ســيكون  الملكيــة  الموميــاوات  وتخزيــن 

ــر". ــه في م نوع

افتتاح المتحف القومي للحضارة بالقاهرة 

الثقافــة والفنــون في  شــهدت قاعــة مــسرح قــر 
للمخــرج  بابــل(  رمــال  تحــت   ( فيلــم  عــرض  كربــلاء 
العراقــي محمــد الدراجــي ضمــن مهرجــان الســينما المتنقــل

ــه  ــا ان ــال فيه ــلاء ق العــرض ســبقه كلمــة لمحافــظ كرب
ــة  ــي والى صناع ــان العراق ــات الى الفن ــت للالتف ــان الوق ح
ســينمائية مهمــة يمكــن مــن خلالهــا طــرح الرؤيــة العراقــي 
الجديــدة الى العــالم بلغــة الســينما والمــسرح والفنــون 
الاخرى.وأضــاف الفنــان قــادر عــلى صنــع الجــمال والحيــاة 
والســينما واحــدة مــن ادوات التأثــير وعلينــا ان ننقــل 
الثــورة الحســينية مــن خــلال صناعــة ســينمائية راقيــة وان 
الفــن لا يتوقــف ويبقــى نابضــا ..ودعــا الطريحــي في كلمتــه 
وزارة الثقافــة القيــام بمــشروع يشــجع فنــاني كـربــــلاء عــلى 
الإبــداع وإنجــاز دار عــرض ســينمائي مســتقبلا في المحافظــة 
ــم روائي  ــه فيل ــن ان ــل م ــال باب ــت رم ــم  تح ــبرا فيل .معت
ووثيقــة في الوقــت نفســه وانــه يســتحق كل الجوائــز التــي 

حصــل عليهــا وهــو فخــر للفــن والســينما العراقيــة.
في حــين قــال مخــرج الفلــم محمــد الدراجــي انه يشــكر 
حكومــة كربــلاء ومحافظهــا لانهــا اتاحــت الفرصــة لعــرض 
الفيلــم بــين جمهورهــا وحضــوره شــخصيا يعــد جهــدا 
ــكي يعرضــوا اعمالهــم  ــين ل ــوة ودافعــا للفنان وتشــجيعا وق
في المحافظــات العراقيــة المختلفة.وأضــاف أن لي الــشرف أن 
أعــرض هــذا الفلــم في مدينــة كربــلاء المقدســة وقــد جــاء 
ــك  ــهدوا تل ــن ش ــن الذي ــم م ــخاص الفل ــض أش ــي بع مع
ــرة  ــول..إن فك ــى يق ــام 1991..وم ــة ع ــداث المخيف الأح
ــم  ــور فل ــا نص ــا كن ــة عندم ــدت في الناصري ــان تول المهرج
ــرض  ــة دورع ــأن صناع ــنا بش ــلائي وتناقش ــا وزم ــل( ان )باب
متنقلــة وخرجنــا بمــشروع الســينما المتنقلــة حيــث عرضنــا 

هــذا الفلــم في ســت محافظــات عراقيــة البــرة والناصريــة 
و ميســان وواســط وكربــلاء و بغداد.وبــين ان فيلــم )تحــت 
رمــال بابــل( حصــل عــلى جائــزة افضــل فيلــم في مهرجــان 
ــن  ــدث ع ــه تتح ــدولي  وان قصت ــينمائي ال ــي الس ــو ظب اب
منهــا.. والناجــين   1991 عــام  في  الشــعبانية  الانتفاضــة 
ــن  ــد م ــم العدي ــرة الفيل ــذ فك ــت في تنفي ــا :واجه موضح
الصعوبــات منهــا كيــف اســتطيع ان ادمــج الخيــال بالواقــع 
وأقدمــه للمشــاهد وخاصــة الــذي يســكن خــارج العــراق 
حيــث يجــب أن تتوفــر صــورة تبــين الانتفاضــة وأحداثهــا 
والظلــم والجــور الــذي دار عــلى المواطنــين في حينهــا مــن 
ــين  ــع ممثل ــم م ــت في الفل ــما تعامل ــلطات الحاكمة..ك الس
ــاج  ــهر، وإنت ــة اش ــم اربع ــتغرق تدريبه ــين اس ــير محترف غ
الفلــم اســتمر لأكــثر مــن اربــع ســنوات وبكلفــة 1,5 مليــار 

ــار عراقي. دين
وقــال احــد ابطــال فيلــم الفنــان عبــد الرحيــم الفتلاوي 
ــد  ــل لأني اح ــن التمثي ــة م ــة خالي ــة بحت ــل بواقعي ــه مث ان

الناجــين الخمســة في محافظــة بابــل مــن المقابــر الجماعيــة.
زواشــار شــعرت وكأني اقــوم بــذات الحــركات خــلال ايانــم 
لانتفاضــة وقــد فجــر المخــرج في كوامــن الذاكــرة المــرة لــكي 
ــن ان النظــام الســابق كان  ــبر م ــالم الرســالة الاك ــين للع نب

قاتــلا للشــعب
الناقــد والمخــرج الدكتــور عــمار الياسريــب قــال في 
مداخلــة لــه عــرض الفيلــم مــع المخــرج :يبــدو ان المخــرج 
ــما اســتطاع  ــري حين ــد الدراجــي هضــم درســه الب محم
الســينمي  الخطــاب  في  عراقيــة  بريــة  فــرادة  خلــق 
ــرج  ــن المخ ــرادة تمك ــن الف ــد 2003 .. ومكم ــي بع العراق
ــة  مــن التوظيــف الجــمالي لعنــاصر الشــكل والــسرد في بني
الخطــاب الســينمائي .. فعــلا مســتوى الشــكل كانــت مادتــه 
الفلميــة متشــاكلة مــن تيــار الواقعيــة الايطاليــة الجديــدة 
ــة والأبطــال  ــن الحقيقي ــم الاماك ــي تشــتغل عــلى تقدي الت
الواقعيــة  تيــار  ومــن  المحمولــة  والكامــيرات  الهــواة 
ــة  ــدلالات جمالي ــي ب ــورة ت ــل الص ــذي يجع ــحرية ال الس

السينما المتنقلة تعرض )تحت رمال بابل ( في كربلاء
بليغــة والدراجــي هنــا وظــف اماكــن تقــترب مــن الاماكــن 
ــواة  ــة فضــلا عــن بعــض الشــخوص الحقيقــين اله الحقيقي
ــهد  ــما في مش ــحرية ك ــولات س ــاهد ذات تح ــاف كش وأض
التشــييع الختامــي.. امــا عــلى مســتوى الــسرد فقــد فعــل 
تقنيــة الــراوي العليــم بــكل شيء وتلبــس بهــا مــن خــلال 
صوتــه المشــارك والمعلــق عــلى الاحــداث مــن خــارج الــكادر 
.. احيانــا نراهــا ذات تبئــير خارجــي ثــم تتحــول الى التبئــير 
بــري  ثــراء  عــلى  تــدل  الاشــتغالات  الداخلي..وهــذه 
بــاذخ متشــاكل مــن القــراءة النظريــة والقامــوس البــري 
للمشــاهدة الفلميــة والتــي اعانتــه في تجســيد الام العراقــي 

ــعبانية ــة الش ــان الانتفاض اب
ــت  ــم تح ــادي البابي:فل ــد اله ــث عب ــال الباح ــما ق في
رمــال بابــل يبــدو أنــه تكملــة )بدايــة( لفلمــه الأول )إبــن 
بابــل( الــذ عــرض عــدة مــرات قبــل عــام ..والفيلــم يحــكي 
قصــة أحــد الجنــود) إبراهيــم( الذيــن أنســحبوا مــن 
الكويــت بعــد الحــرب المجنونــة التــي حدثــت بســبب 
ماقــام بــه الطاغيــة صــدام حســين باحتــلال الكويــت 
الغربي..ولكــن  التحالــف  قــوات  ومواجهــة   1990 عــام 
ــوالًا  ــاً وأه ــدي المســكين البســيط يواجــه أحداث هــذا الجن
مــا كانــت بحســبانه وتصوراتــه ..الفيلــم يعتمــد عــلى 
التوثيــق التسلســلي للأحــداث أكــثر مــما يعتمــد عــلى 
ــي  ــه الدراج ــم أن مخرج ــينمائية رغ ــل الس ــل والحي التخي
ــلاف  ــن أاخت ــألته ع ــا س ــك عندم ــترف بذل ــد أن يع لا يري
ــرج  ــم أخ ــال الفيل ــلى كل ح ــخ في الفيلم..ع ــض التواري بع
بتقنيــة عاليــة وبــأدوات ســينمائية عالميــة المســتوى . رغــم 
ــل  ــن قب ــاً م ــدو متكلف ــه كان يب ــض حالات أن الأداء في بع
الفنانين..ولكنهــا تجربــة فنيــة رائــدة نتمنــى أن تتطــور في 
أعــمال دراميــة وســينمائية قادمــة خصوصــاً والعــراق غنــي 
بالقصــص والأحــداث التــي يمكــن أن ننتــج منهــا ألــف فلــم 

ــم . وفل
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تشرين   12 يوم  الفرنسية   Le PeTiT-QueviLLy
الياباني  المخرج  إخراج  من  المسرحية  هذه  و  الثاني.  
و   ،" المسخ   " غريغور  مع  تتعامل  و   ،" أوريزا هيراتا   "
هو الشخصية الرئيسة في رواية كافكا ، و قد تم تحويله 
هنا إلى روبوت بدلًا من المخلوق الذي يشبه الحشرة في 
الياباني  الدكتور  تصميم  من  والروبوت  الأصلية.  الرواية 
الممثلة  ياكوب،  إيرينا  وقالت   . إيشيغورو"  هيروشي   "
التي تلعب دور أم غريغور، إن الجمهور قد تعاطف مع 

اداء الروبوت بفضل " الوهم " الذي يخلقه المسرح لدي 
جمهور المشاهدين.

ون ضد التطرف مسنُّ
الشينجيانيين  الفلاحين  لمسابقة  الأولى  الدورة  أثارت 
المسنِّين للرسم تحت عنوان " ضد التطرف "، ردود فعلٍ 
قوية، كما جاء في صحيفة الشعب اليومية الصينية. فقد 

قد  و  المتقاعدين.  المسنين  من  العديد  مشاركة  شهدت 
قائلًا:   ،) صرح أحدهم، واسمه عصمان كريم )71 سنة 
" إنني أحب الرسم، حيث أقوم بإدماج الحياة السعيدة 
الإرهاب"  "ضد  مسابقة  فعالية  وتهدف  لوحاتي."  في 
المتطرفة،  الأفكار  لمحاربة  الإيجابية  الطاقة  تفعيل  إلى 
ودفع الناس للعودة إلى الحياة العادية، وتحقيق التأقلم 
إلى  والدعوة  الاشتراكي،  والمجتمع  الدين  بين  المتبادل 

و  والفئات.  القوميات  مختلف  بين  والتسامح  التناغم 
ضد  حملة  الحالي  العام  بداية  منذ  شينجيانغ  بدأت 
التطرف، تشمل الصحة والتعليم والثقافة والفن وغيرها 
من المجالات، في محاولة لتفعيل التوجه الإيجابي لاجتثاث 
الأفكار المتطرفة، وبناء مجتمع الحياة الكريمة والتناغم، 
ومن أجل تحقيق أمن طويل المدى في مقاطعة شينجيانغ، 

كما قالت الصحيفة.

 عادل العامل

بغداد/ تاتو

ضيــف ملتقــى الخميــس الابداعــي في اتحــاد الادبــاء 
التشــكيلي خالــد خضــير  الناقــد  العراقيــين  والكتــاب 
الصالحــي ضمــن منهاجــه الثقــافي الاســبوعي  الخميــس 
المــاضي للحديــث عــن مصطلــح التشــويه في اعــمال 
ــاضرة  ــلال مح ــن خ ــي م ــل لعيب ــكيلي فيص ــان التش الفن
ــن(..  ــة السردي ــة علب ــر ومعماري ــد المقع ــوان )الجس بعن
وبــين مقــدم الجلســة الناقــد بشــير حاجــم ان التشــكيلي 
ــن ظهــروا بعــد  ــي يعــد مــن العمالقــة الذي فيصــل لعيب
جيــل الــرواد بشــاهدة مجايليــه وســابقيه مــن الفنانــين. 
موضحــاً انــه يوصــف بالفنــان الــذي يجســد مزيجــاً 
مثاليــاَ مــن المهــارات التقنيــة العاليــة والثقافــة والاطــلاع 
الفــن  بقضيــة  الرصــين  المهنــي  والالتــزام  الواســعين 
ورســالته. وقــال: فيصــل لعيبــي مــن مواليــد 1945، 
ــي  ــق في المهاجــر الت ــام 74 وحق ــذ الع ــراق من ــادر الع غ
ــن وجــوده  ــدءاً م ــازات ب ــن الانج ــير م ــا الكث وصــل اليه
بفرنســا حيــث درس في جامعاتهــا. كــما اشــار حاجــم 
الى ان المحــاضر الصالحــي مــن مواليــد البــرة 1956 
ــد مــن المقــالات  ــشر العدي ــة، ن ــون جميل ــوس فن بكلوري
الثقافيــة عــن الفــن التشــكيلي في صحــف محليــة وعربية، 
كــما عمــل مصصــمًا صحفيــاً ورســاماً قرابــة عشريــن عامــاً 
في صحــف عديــدة منهــا القادســية والزمــان والمــدى، 
ــة  ــة الأدبي ــة الطليع ــه مجل ــت ل ــكيلي كرس ــان تش وكفن
عــدداً خاصــاً تضمــن مقالاتــه واعمالــه وشــهادات بحقــه.

التشــويه  ان مصطلــح  الصالحــي  الناقــد  واوضــح 

ــدسي المنتظــم  ــيرات الشــكلية بالتناغــم الهن ــي التغي يعن
ــا  ــي يقدمه ــب الت ــية او النس ــود الهندس ــكال الوج باش
العــالم الطبيعــي. مبينــاً ان اشــكال الواقــع واحــدة ولكــن 
ــكل  ــاح بالش ــبب الانزي ــددة بس ــامين متع ــاليب الرس اس
والــذي نطلــق عليــه مصطلــح التشــويه. وقــال: اعتقــد ان 
هــذا الانزيــاح بالشــكل يعــد القانــون العــام لفــن الرســم 
عــلى مــدى تاريــخ الحضــارات، وهــو مفهــوم قديــم 
ــيراً  ــوف الأولى. مش ــامي الكه ــد رس ــه عن ــس بدايات نلم
ــوء  ــين. صــورة نت الى ان هــذا الرســام وجــد امامــه صورت
ــات،  ــكال الحيوان ــه باش ــي ل ــت توح ــي كان ــدار الت الج
وأخــرى في ذاكرتــه هــي صــورة الواقــع عــن الحيــوان. لــذا 

كان يســتعمل نتــوءات الكهــف لرســم الحيوانــات. لافتــاً 
الى ان هــذه النتــوءات لا تنطبــق عــلى صــورة الحيــوان في 
الواقــع لــذا كان يضطــر لاجــراء انزياحــات شــكلية صــارت 
بمثابــة النقطــة النهائيــة التــي قــادة جميــع الحضــارات لما 
يعــرف بالوضــع الأمثــل. مؤكــداً ان اســلوب الرســم لــدى 
ــما  ــن.. وفي ــق مــع رســامي وادي الرافدي ــه يتطاب الفراعن
يخــص الحديــث عــن فلســفة لعيبــي في اشــكال التشــويه 
التــي تتضمنهــا اعمالــه، نــوه الصالحــي بانهــا تنتمــي الى 
فكــرة جماعــة بغــداد للفــن الحديــث والتــي هــي جــزء 
مــن خطــاب عــر النهضــة العربيــة. وقــال: جيــل الــرواد 
ــارج  ــادر خ ــن مص ــكيلي م ــن التش ــف الف ــتعاد تعري اس

بريــة. مشــيراً بانهــا حجــر الفلاســفة الــذي يعــد موازنــة 
بــين الــثراث والمعــاصرة. لافتــاً الى ان فيصــل لعيبــي بقــي 
ــن  ــع هذي ــذي يجم ــو ال ــي ه ــن العراق ــان الف ــاً ب مؤمن
ــة لمنجــز  ــرة المحرك ــد ان الفك ــن. واوضــح: اعتق العنري
ــاً  ــة. مبين ــروح المحلي ــن هــذه ال ــير ع ــي هــي التعب لعيب
ــين العراقيــين قدمــت  ــين الفنان ــدة ب وجــود تجــارب عدي
مقترحــات كانطباعيــة فائــق حســن وحافــظ الــدروبي 
ــا  ــاً وانم ــاً عراقي ــت فن ــي ليس ــيخلي وه ــماعيل الش واس
اوروبيــاً يعتمــد الموضوعــات العراقيــة. بينــما جــواد 
ســليم وفيصــل لعيبــي اعتمــدا الطابــع العراقــي حتــى في 

الشــكل.

في اتحاد الادباء والكتاب
الناقد خالد الصالحي يحاضر عن التشكيلي فيصل لعيبي
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كربلاء / تاتو

اليهــودي وكيــف اســتدلت  ايــن كان الارشــيف 
عليــه القــوات الامريكيــة عــام 2003 ومــا هــو موقــف 
القانــون الــدولي مــن العمليــة ومــا دور المنظــمات 
الاسرائيليــة  الاســتعدادات  الى  اضافــة  الصهيونيــة 
ــة في  ــلطات العراقي ــيف..وما دور الس ــتقبال الارش لاس
كل هذا؟..ومــاذا يترتــب عــلى انتقــال الارشــيف الى 

الكيــان الصهيوني..وأمــور أخــرى-
هــذه الاســئلة وغيرهــا طرحهــا الباحــث حســن عبيد 
عيــى في محــاضرة اقامهــا لــه نــادي الكتــاب في مدينــة 
كربــلاء وحملــت عنوان)الارشــيف اليهــودي المــسروق( 
ــال  ــذي ق ــه ســعيد ال ــب عــلي لفت ــا الأدي ــي قدمه والت
إن هــذا الموضــوع الــذي يطرحــه باحــث بحجــم حســن 
عبيــد عيبــى ســيحمل الكثــير مــن الفوائــد والمعلومات 
الكثــيرة التــي يحصــل عليهــا دائمــا وهــو موضــوع ايضــا 
ــا ان  ــد له ــي اري ــات الت ــن الملف ــير م ــح الكث ــا يفت ربم
ــراد ألا  ــي ي ــئلة الت ــن الاس ــد م ــرح العدي ــق ويط تنغل
ــمام  ــذا الاهت ــاذا كل ه ــا لم ــات ومنه ــا اجاب ــون له تك
ــاذا  ــكا ولم ــل امري ــن قب ــود م ــي لليه بالأرشــيف العراق
كان هــذا الارشــيف موجــودا ولم يطلــع عليــه في زمــن 
النظــام الســابق او الانظمــة العراقيــة الســابقة وقــد كان 
في سرداب تعلــوه الميــاه الرطبــة والعفنــة حتــى صــارت 
امريــكا تعمــل عــلى صيانتــه ومــا بــه هــذه الارشــيف 
لتجعــل مــن اسرائيــل تحــاول الحصــول عليــه ربمــا فيــه 
مــن المعلومــات التاريخيــة القابلــة للتزويــر لتثبــت 
احقيتهــا في التمــدد الجغــرافي ثــم قلــت ان الامــر لا 
ــا  ــم عاشــوا هن ــين انفســهم فه ــود العراقي ــق باليه يتعل
ــط  ــا إلا نخل ــي وعلين ــه عراق ــد ان ــم يعتق ــير منه والكث

الامــور ونضيــع الكثــير مــن الحســابات.
ويقــول الباحــث حســن عبيــد عيــى ان هــذا 
الارشــيف هــو مــا يحتاجــه الاسرائيليــون لاثبــات انهــم 
صنــاع حضــارة في العــراق وأنهــم بنــاة هــذه الحضــارة 
..ويضيــف ان هــذت الارشــيف يضــم اكــثر مــن 2700 
ــاك  ــا وهن ــيرة المبعــثرة هن ــير الاوراق الكث مخطوطــة غ
وهــي تضــم معلومــات ووثائــق مــن القــرون 14 و15 
و16..وفيهــا اقــدم نســخة مــن التلمــوذ البابــلي وهنــاك 
الاوتســيلمي الــذي احــترق ومــا اعيــد بعــد ذلــك مــن 
الســبي البابــلي والــذي ســمي التلمــوذ البابلي..ويقــول 
ان الارشــيف يحتــوي عــلى كل المعلومــات التي شــهدتها 
فــترات اليهــود مــن مدارســهم واشرهــم وتجارتهــم 
وحيتهــم وفيهــا معلومــات تفصيليــة ومهمــة جــدا وكان 
ــى  ــودي حت ــس يه كل هــذا الارشــيف موجــودا في كني
ثمانينيــات القــرن الماضي..موضحــا ان الأراشــف صعــب 
عــلى اليهــود حملــه معــه في هجرتهــم مــن العــراق 
ــهر   ــن ش ــادس م ــام وفي الس ــقوط النظ ــع س ــن م ولك
مــن مايــس عــام 2003 جــاءت مجموعــة مــن القــوات 
الاصــل وهــو  بــإشراف موظــف عراقــي  الامريكيــة 
مســؤول في البنتاغــون واســمه ســامي حجــارة لتســتولي 
هــذه القــوة عــلى الارشــيف وتشــحنه الى امريــكا..

ــن  ــال دي ــين ورج ــيين عراقي ــود سياس ــن وج ــفا ع كاش
ــة  ــون صحيح ــد لا تك ــي ق ــة وه ــذه المهم ــهيل ه لتس
هــذه المعلومــة لكنهــا اعمــق مــن تهمة..ويبــين الباحث 
ــا  ــة كان له ــاك منظمــة اســمها ) العــاد( صهيوني ان هن
الــدور في تقــي اخبــار الارشــيف للوصــول الى مكامنــه 
ــه  ــكا لإصلاحــه كون ــه ســيصل الى امري وهــي تعــرف ان

متــرر وســيتم معالجتــه عــلى اســاس انــه ســيعود الى 
العــراق وهــو مــا تــم الاجابــة عــلى طلــب العراقيــين في 
ــد  ــد بع ــيعاد الى البل ــه س ــن ان ــه م ــام 2005 بإعادت ع
الانتهــاء مــن الصيانــة وقــد وقــع الطرفــان عــلى اتفاقيــة 
ــا  ــا خاص ــت جناح ــل بن ــث ان اسرائي ــف الباح ..ويكش
بكلفــة ثلاثــة ملايــين شــيكل فــوق المتحــف الاسرائيــلي 
وهــة مبنــى قــوي يصمــد امــام ضرب الصواريخ..ويفيــد 
ــذ 11  ــع ومن ــت تقم ــة كان ــات العراقي الى ان كل الطلب
ــام 2014  ــل ان ع ــيف وقي ــادة الارش ــم اع ــا لم يت عام
ــل ان ســيعود  ــبر وفي شــهر الثامــن قي هــو العــام الاخي
ــه شــهرا ولم تنجــز  ــى من ــذي تبق ــام ال ــة هــذا الع نهاي
ــي الحاجــة  ــا يعن ــا نســبته 60 % وهــو م ــكا إلا م امري
الى  10 ســنوات اخــرى فيكــون الوقــت تســويفا لعــدم 
ــذه  ــة ه ــي أهمي ــا ه ــث : م ــاءل الباح التسليم..ويتس
ارث  انــه  الاول  امريــن  هنــاك  أن  ويجيــب  الأوراق 
وأثــار عراقيــة وهــو امــر لا منــاص منــه ول بعنــا هــذا 
ــا عــلى مــردود مــالي والثــاني ان  الارشــيف مثــلا لحصلن
فيــه نقــاط حساســة تريــد اسرائيــل العمــل عــلى تزييف 
تاريخنــا وســيترتب عــلى ذلــك تزويــر التاريــخ كــما 
الانونــاكي هــو مجمــع الالهــة ويعتقــد اليهــود ان هــؤلاء 
ــلوا  ــود وتناس ــع اليه ــوا م ــاء واختلط ــن الفض ــوا م قدم
فانتجــوا جيــلا مــن المبدعــين منهــم الســومريين وباقــي 
ــائلا  ــر ..متس ــن التزوي ــا مكم ــاة حضــارة العراق..هن بن
ــم  ــه زع ــارة العراق..ان ــاء حض ــود ببن ــة اليه ــا علاق :م

ــاة الاهــرام. ــم بن ــي انه ــم اللامنطق كزعمه
وشــهدت الامســية العديــد مــن المداخــلات بداهــا 
ان  الكريــم  عبــد  الــرزاق  عبــد  المسرحــي  الباحــث 
امريــكا اخــذت ارشــيف العــراق كلــه منــذ عــام 1991 
و40 طنــا مــن الوثائــق مــن الشــمال وأخــذت ارشــيف 
ــة البعــث.كل شيء في  ــوري وحقب ــكي و الجمه القرالمل
الارث الارشــيفي هــو تحــت يــد امريــكا بســب ضعــف 
ــة التــي تعاقبــت وســلمت كل شيء  الحكومــات اعراقي
ــذا الارشــيف شــاركا المحــاضر  ــم به وهــي ايضــا لم تهت
ــي  ــاضرات الت ــن المح ــد م ــا بالجدي ــا دائم ــذي يتحفن ال

ــع وقفــة تأمــل وتفكــير يقــف عندهــا الجمي
ــول  ــلى ق ــترض ع ــابي  اع ــادي الب ــد اله ــث عب الباح
الباحــث مــن ان مصطلــح الســبي والأسر البابــلي لليهــود 

لم يكــن دقيقــاً ..فهــم لم يكونــوا أسرى بــل عوملــوا بــكل 
أحــترام وتقديــر مــن قبــل البابليــون ..عــادا انــه يجانــب 
ــذ  ــهير نبوخ ــلي الش ــك الباب ــة ..فالمل ــة التاريخي الحقيق
ــه في  ــن مملكت ــه م ــق ب ــراراً أنطل ــاً ج ــاد جيش ــر ق ن
ــاً إلى  ــراء متوجه ــه الصح ــبر ب ــراق وع ــط الع ــل وس باب
ــاك التحــم  ــلاد كنعــان قاصــداً مملكــة أورشــليم وهن ب
مــع الجيــش العــبري بمعركــة فاصلــة حيــث أنــزل 
ــليم  ــم أورش ــاصر عاصمته ــم ح ــراء ث ــة نك ــم هزيم به
الخــراب  فيهــا  وعــاث  ودخلهــا  بالقــوة  وأقتحمهــا 
ــاد  ــا وع ــا ونهــب خزائنه ــثر أهله ــل أك ــم قت ــار ث والدم
ــن  ــم مقيدي ــن الأسرى وه ــف م ــه 70 أل ــل ومع الى باب
بالحديــد والحبــال ..فكيــف كان يعامــل هــؤلاء الأسرى 
كضيــوف أو رعايــا وقــد جلبوهــم بهــذه الطريقــة..
ــن  ــفّر الآلاف م ــر أو س ــد هجّ ــراق ق ــف ان الع ويضي
اليهــود بــين عامــي 1948 و 1972 ولم يبــق منهــم 
ــل  ــخ .. فه ــك التاري ــد ذل ــراق بع ــودي واحــد في الع يه
لهــؤلاء اليهــود اليــوم الحــق بالإطــلاع عــلى نســخة مــن 
ــخ طائفتهــم  ــه تاري ــذي في أرشــيفهم الخــاص بهــم وال
وحياتهــم وثقافتهــم وأصلهــم وديانتهــم وكل تفاصيلهــم 

ــنين ..؟؟ ــبر آلاف الس ع
الكاتــب فاضــل منــاتي قــال ان هنــاك نظــرة متقلبــة 
الى اليهــود وعلينــا اعــادة القــراءة مــن جديــد لان 
هنــاك فصــل بــين اليهوديــة والصهيونيــة .. مضيفــا 
ــراءة  ــاج الى طــرح ق ــود مترســخة ونحت ــا الى اليه نظرتن
ــرى  ــان الاخ ــدة للأدي ــرة جدي ــول الى نظ ــدة للوص جدي
والقوميــات لان الكثــير مــن الافــكار المترســخة هــل 
دونيــة اتجــاه الاخــر وهــو مــا يجعلنــا متخلفــين..
وأضــاف هنــاك كذبــة امريكيــة وهــي دائمــا مــا تبحــث 
عــن الذرائــع للتقليــل مــن اهميــة شــعب عريــق 
ــن  ــؤولة ع ــي المس ــكا ه ــيرا الى ان امري ــراق ..مش كالع
حفــظ الارشــيف لأنهــا دولــة محتلــة لعــراق وقــد 
ــور  ــد الام ــت مقالي ــين كان ــيف ح ــلى الارش ــتوت ع اس

ــدول ــون ال ــب القان ــا بحس ــين يديه ب
الصحفيــة انتصــار الســعداوي تداخلــت بقولهــا 
انــه ليــس كل اليهــود يحملــون نفــس المشــاعر ونفــس 
ــة الارشــيف  ــودي وملكي ــن الارشــيف اليه ــف م الموق
اليهــودي العراقــي وقــد قــرأت كثــيرا عــن يهــود يحنــون 

انتعشــت  التــي  العــراق  وارض  أجدادهــم  ارض  الى 
وترســخت اليهوديــة فيهــا في اقــوى مراحلهــا .وبينهــم 
اليهــودي العراقــي ادويــن شــكر الــذي تــرك العــراق في 
نهايــة الســتينات شــاهد وثيقتــه المدرســية في معــرض 
ــه  ــارت حنين ــة في امــيركا فأث ــة العراقي ــق اليهودي للوئائ
وانتمائــه للعــراق وهــولا يملــك اي وثيقــة تثبــت اصلــه 
ــع  ــه لا يمان ــار ان ــب انتص ــكر بحس ــرى ش ــي وي العراق
ان يعــود الارشــيف الى العــراق عــلى ان يســتطيع كل 
يهــودي عراقــي الاقــل الحصــول عــلى اوراق تثبــت 
اصلــه ونســبه .كــما فعلــت اســتراليا بــع 500 ســنة مــن 
ــودي  ــيف اليه ــم ان الارش ــول نع ــود .ويق ــير اليه تهج
ــود  ــق اليه ــن ح ــن م ــة ولك ــة العراقي ــق الدول ــن ح م
ــي ــم العراق ــت اصله ــا يثب ــين الحصــول عــلى م العراقي

الارشــيف  ان  قــال  الســيلاوي  صــلاح  الشــاعر 
ــتراث  ــن ال ــل جــزء م ــه يمث ــراق لان ــم للع ــي مه العراق
العراقــي لا ســيما وانــه يحتــوي عــلى ثلاثــة الاف 
ــين مــن الســبيين  ــود العراقيي ــاة اليه ــة تخــص حي وثيق
ــود  ــن التلم ــخة م ــدم نس ــن اق ــلا ع ــاني فض الاول والث
البابــلي واقــدم نســخة مــن التــوراة بالاضافــة الى 1700 
ــادرة واقــترح عــلى المحــاضر ان يحيــول هــذه  تحفــة ن
المحــاضرة الى كتــاب لمــا فيهــا مــن اهميــة ولمــا تحتاجــه 
ــذا  ــن ه ــل ع ــن تفاصي ــة م ــة والعربي ــة العراقي المتكب

ــوع الموض
امــا الدكتــور عــلاء مشــذوب فقــد عــد علــم الآثــار 
ــا  ــا في أورب ــت حديث ــي نبع ــة الت ــوم الحديث ــن العل م
وأمريكيــا، ولم يكــن العــرب لهــم مــن صلــة بــه، وخــير 
دليــل عــلى ذلــك، أن كل المنقبــين هــم مــن الأجانــب، 
ــاءه  ــه وبن ــم تأسيس ــد ت ــي ق ــف العراق ــل وان المتح ب
واقتراحــه مــن قبــل المــس )بيــل(، إضافــة الى ذلــك ان 
فكــر أسرار اللغــة المســمارية والهيروغلوفيــة تمــت عــلى 
إيــدي الأجانــب ومــا أهــل البلــد إلا انــاس متلقــين لتلك 
العلــوم، وأن الأســتاذ طــه باقــر كأحــد أكــبر العلــماء في 
هــذا المجــال قــد درس اللغــة المســمارية في أمريــكا بعد 
أن فكــوا أســارها. ونحــن إذ ننقــم عــلى اؤلئــك العلــماء 
لأنهــم نهبــوا ثرواتنــا الأثاريــة شيء، وأن لهــم دور كبــير 
في إبــراز هــذا العلــم – علــم الآثــار – الى الســطح شيء 
ــين مفهــوم  ــط ب ــالي فمــن الصعــب أن نخل آخــر، وبالت
ــي،  ــيف الوطن ــن الأرش ــزء م ــودي كج ــيف اليه الأرش
وبأنــه يمثــل مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ طائفــة أو ديــن 
ــرى  ــان الأخ ــوة بالأدي ــراق إس ــات الع ــين جنب ــاش ب ع
ــود  ــين اليه ــين. وب ــة والأيزيدي ــيحية والصائب ــن المس م
الصهاينــة المغتصبــين لأرض ومقدســات عربيــة ودينيــة.
فيــما رأى الاعلامــي تيســير الاســدي ان مــا 
سرقتــه الولايــات المتحــدة الامريكيــة هــو ارشــيف 
ــو  ــا وه ــم اعلامي ــما يزع ــودي ك ــس يه ــي ولي عراق
جــزء مــن الــثراث الوطنــي الــذي يجــب ان يســترجع 
ــي  ــام البعث ــن ان النظ ــم م ــلى الرغ ــراق ع الى الع
وجــده  وقــد  الارشــيف  هــذا  اهمــل  قــد  كان 
المبــاني  احــد  الامريــكان في سرداب ارضي تحــت 
الخاصــة بالقيــادة البعثيــة وقــد تعــرض الى الاهــمال 
وبحســب وزيــر الســياحة الســابق والــذي التقيتــه 
ولم  بامريــكا  الارشــيف  وجــود  ان  اكــد  لمــرات 
ــوف  ــة س ــة العراقي ــل وان الدول ــب الى اسرائي يذه
ــم  ــد ان يت ــلاد بع ــيف الى الب ــذا الارش ــترجع ه تس
ــو  ــا ه ــا لتراثن ــد ان اهمالن ــاك ..اعتق ــه هن تصليح
مــا يجعــل الغربــاء يطمعــون فيــه ولــو كنــا نمتلــك 
قيــادات وطنيــة تحافــظ عــلى ارث هــذا البلــد كــما 
تحافــظ عــلى ثرواتهــا الخاصــة لــكان وضــع بلادنــا 
ــاب الخزاعــي عــلى  افضــل حالا...شــكرا للزميــل ذي

ــة ــة الفني ــذه اللقط ه

الارشيف اليهودي المسروق في نادي الكتاب
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الضياء  لحظة  انتظار  الشفافية،  الرقيقة،  اللمسة 
المغلاق،  على  الناعم  بإصبعها  الضغط  قبل  الشاعرية 
المصورة الاسكتلندية التي احتضنت الفلسفة الانطباعية 
التي  والفرنسية  تفرنست،  التي  البريطانية  بها،  وتمثلت 
التصوير،  في  الانطباعيين  زعيمة  بسهولة،  تلقيبها،  يمكن 
التي تصل  سارة مون تنفرد وتتميز بفلسفتها الأخلاقية 

إلى حد الزهد.
لم تصور يوما أحدا بدون موافقته. وتعتقد بأن الكاميرا 
سلاح عدواني رهيب واستعماله يجب أن يتم بحذر، وفي 
وضح النهار والأهم من هذا كله، بموافقة الشخص الآخر.

ولدت لعائلة تتحدر من أصل فرنسي، اختارت أن تعيش 
الكثيرون. حاسة  إليه  في فرنسا حيث تعلمت ما يفتقر 

التمييز بين الجميل وبين ما هو أجمل.
أزياء،  كعارضة  العمل  إلى  اتجهت  بعد طفولة سعيدة، 
كانت  العشرين  تبلغ  أن  وقبل  الرسم،  فترة  وجربت 
الرشيقة  بقامتها  وزينت  عديدة  نجاحات  حققت  قد 
أثناء  تم  للتصوير  اكتشافها  الكبرى.  النسائية  المجلات 
قبل  زميلاتها  تصور  كانت  الأزياء.  لعرض  الاستعداد 
أزياء تحولت بسرعة  إلى المسرح، ومن عارضة  الصعود 
الستينات،  إطلالة  ومع  الأزياء.  لعارضات  مصورة  إلى 

وأخذت  إليها  الافتتان  بإصبع  يشير  الفني  العالم  بدأ 
لقطاتها تنشر باستمرار في مجلات مثل »نوفا « وصحيفة 

»الصندي تايمز .«
 » »كاشاريل  بدار  مون  سارة  ارتبطت   1968 العام  في 
الفرنسية للأزياء وما تزال تعمل لحساب الدار المذكورة. 
العالمية  زنامات  تصوير  خلال  من  أيضا  اشتهرت  وقد 
»متسوبيي  و  الإيطالية   » »بيريلي  مثل  كبرى  لشركات 
بعنوان  الصور  عن  كتاباً  أصدرت  التي  اليابانية   »
اشتركت  أن  وسبق   » الوقوع  المحتملة  غير  »الذكريات 
في معرض »فوتوكينا « في مدينة كولونيا الألمانية، وهذا 
خاص بالمصورات النساء ومعرض خاص بالأزياء أقيم في 
ومختلف  ونيويورك  باريس  في  عديدة  ومعارض  لندن، 

المدن الأوروبية.
عالمها بالتأكيد واسع إلا أنه يبدو ضيقا ومحدودا للوهلة 
الأولى ولهذا أسباب عديدة أولها أنها ترفض أن تلتقط 
إذ  المعنيين،  أو الأشخاص  الشخص  صورة بدون موافقة 
حرية  اعتداء على  هو  خلسة  التقاط صورة  بأن  تعتقد 

الآخر وحرمته وقداسته الشخصية.
السبب الثاني أنها تحب عالم الأزياء والأزياء وعارضات 
الأزياء، ولا ننى أنها بدأت كواحدة منهن، وأنها تصور 

فقط ما تحبه وتتناغم معه.
ولهذا وذاك يخلو سجل إنجازاتها الحافل من الريبورتاج 
حتى  صحفية  لوكالة  بالعمل  يوما  تفكر  ولم  الصحفي. 
الشهير.  الوكالة تحمل اسم »ماغنوم «  ولو كانت هذه 

ومن المفارقات أن نقرأ عنها أنها ترفض تصوير الواقع، 
والشارع، على ما يبدو، لايهمها كثيرا. أنها صاحبة رؤية 
أكثر مما هي شاهدة على وقائع العر، وتقول في مقابلة 
رائدة أجرتها معها زميلتها المصورة البريطانية بات بوث: 
»إن الريبورتاج الصحفي يتعارض مع المقياس الأخلاقي 
الذي أؤمن به، وأنني أحقق نفسي من خلال عالم الأزياء 
احتفالًا واحتفاءً  بالأزياء وحسب وإنما  وليس ذلك حباً 
بالجسم الأنثوي الرشيق وهو يتحرك على مسرح العرض، 

وفي نفس الوقت، تعرفت سارة مون على عالم الأزياء
يرضي  الإبداعي  عمله  خلال  من  المصور  وأن  التجاري، 
حب  فنان،  كمصور  نفسه  في  ويشبع  الأزياء  مصمم 
يعيش  أن  يستطيع  الذي  الفنان  هو  ومحظوظ  الفن. 
من فنه. ومنذ الستينات والمصورة تقدم الصورة الممتعة 
تلو الصورة، وبأقل قدر ممكن من التنازلات للمقاييس 
الإعلانية التجارية. بل إننا نتعلم منها الجرأة ومقدرتها 
جاءها  يوم  ذات  شروطها.  فرض  على  الناعمة  الأنثوية 
من  عدد  تصوير  عليها  مندوب عن شركة كبرى وعرض 
الحسناوات في جزر البهاما والإقامة هناك بضيافة الشركة 

وهل هناك أفضل من إجازة عمل
سارة  العالم؟  شواطئ  أجمل  من  واحد  وعلى  مدفوعة 
تصور  أن  وفضلت  العرض  هذا  رفضت  يومها  مون 
الجو  يهيأ  أن  على  باريسي  فندق  في  الحسناوات  باقة 

المناسب لذلك. وكان لها ما أرادت. بل أنها ترب بعرض 
الحائط القواعد المعروفة وتفضل التصوير بالأفلام ذات 

الحساسية السريعة بأفلام لا تصلح للتصوير التجاري.
كما أنها لا تستعمل الكاميرات التقنية وكاميرات السلبية 
العادية  الكاميرا  استعمال  الدوام  على  وتفضل  الكبيرة 
 50( كلاسيكي  محرقي  بعد  ذات  وعدسات  ملم)   35  )
ملم( أو اكثر، وترفض استعمال عدسات »الوايد انجل « 

الواسعة الانفراج.
وإسقاط  الاختزال  في  تتجلى  الكاتب  براعة  كانت  وإذا 
الكتابة،  أثناء  بالنص  تلتصق  التي  والشوائب  الزائد 
معينة  مساحة  اختيار  في  تجلت  مون  سارة  براعة  فإن 
فيها.  والإجادة  معها  والتعامل  الجمالية  التجربة  من 
هي  الفنية  ومدرستها  الضوء،  هي  الصغيرة  مملكتها 
التصوير.  في  الانطباعيين  زعيمة  بحق  أنها  الانطباعية. 
عالم  في  ضرورية  تكون  قد  إشكالية  الأخلاقية  حنكتها 
فالت الزمام، ومنها نتعلم مزايا الزهد. وفي الوقت نفسه 
ينمو في نفوسنا جوع بري شديد إلى المزيد من أعمالها 

الانطباعية المتميزة.

سارة مون زعيمة الانطباعيين
فاضل عباس هادي

بــأن  تنــسَ  ولا  كتــاب...  مــن   *  
للطبــع  المعــد  بالبيــت  الســيدة"لايكا"تنتظرك 

. يبــا قر
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استطلاع /علي سعيد

استطلاع

 تمر الحياة الثقافية بمرحلة تضارب 
الافكار والفوضى والتصادم ايضا ربما 
هو انعكاس كبير لما حصل بعد عام 

2003 وهو عام التغيير من وضع الى 
وضع اختلف الكثيرون على تسميته، 

ما ولد الكثير من التناقضات في 
التصريحات التي تأتي مرة بحسب 

المصالح ومرة بحسب الفكر الذي يؤمن 
به رغم قلته..ولذا نرى انه في الكثير 
من الاحيان تتحول المناقشات وطرح 

الاراء الى قضايا مصيرية وعقائدية 
بين الناس وخاصة بما يتعلق بالرموز 
الدينية ولكن الامر اختلف كثيرا في 

الاونة الاخيرة حين يتحول الرأي الادبي 
بشخصية ثقافية الى  تعصب ثقافي 

يتم فيها توجيه الاتهامات بشكل 
مفرط على من طرح الرأي او ايده وهو 
ما يعني الاندفاع نحو قروية المثقف 

الذي ينسى انه في طروحاته الاعتيادية 
اليومية يقاتل لكي ينمو الرأي الثقافي 

بوجوهه المتعددة وانه احد اهم 
عناصر الوعي الثقافي. السؤال هو هل 

القروية الداخلية للإنسان اقوى من 
الثقافة المكتسبة بحيث يمكن ان 

تؤثر على الوعي الجمعي والاجتماعي 
وتكون هي البارزة وكيف السبيل الى 

ان نحد من هذه القروية لبناء مجتمع 
ثقافي مؤثر في الوسط الاجتماعي 
الذي يعد القروية جزءاً من تكوينه؟

 الطائفة والعشيرة
الشــاعر والنقــاد عــلي حســن الفــواز قــال ان 
الحاضنــة الاجتماعيــة هــي القــوة الفاعلــة في مجتمــع 
يفتقــد للمؤسســات المدنيــة، وللقــوة القانونيــة التــي 
تحمــي هــذه المؤسســات ، ومــا نشــهده للأســف 
في الكثــير مــن مظاهرنــا الاجتماعيــة يعكــس هــذا 
الاختــلال البنيــوي العميــق، اذ تتحــول ســلطة الدولــة 
الى ســلطات رمزيــة تنفذهــا جماعــات معينة..ويضيف 
ان هــذا بطبيعــة الحــال يكــرس الى حــد كبــير ســلطة 
الرمــز الدينــي والرمــز العشــائري والرمــز الابــوي 
والتجاري..وهــذه الانحيــاز والتمثــل لهــذه الســلطات 
وضعــف  المجتمعيــة،  الهشاشــة  مظاهــر  يعكــس 
امكانيــة الاشــباع الســياسي والثقــافي والتنمــوي، مثلــما 
يعكــس خطــورة المشــكلات والتحديــات التــي تواجهها 
الدولــة والامة..ويــرى الفــواز ان ضعــف الامــة والدولة 
ــتدعي  ــذي يس ــدي، وال ــيرورة التح ــن س ــزء م ــو ج ه
قــوى تعويضيــة ورمزيــة، تمنــح مريديهــا  وجــود 
ــا  ــم، بم ــم ومواقفه ــن هويته ــير ع ــلى التغب ــوى ع الق
فيهــا بعــض المواقــف الطائفيــة والسياســية..ويجد 
ــه  ــام لاوعي ــف ام ــرى وينكش ــض يتع ــواز ان البع الف
الطائفــي او العشــائري ويتــرف وكأنــه ابــن الطائفــة 
او الجماعــة والعشــيرة، ولا وجــود للقــوة الثقافيــة 
التــي تمنحــه دافعــا للتجــاوز والانســية، والانحيــاز الى 
قيــم التحــر والتحديــث عــلى مســتوى فهــم الدولــة 
والأمــة والهويــة، والقبــول بالآخــر ..وتوظيــف كل 
ــه وفي  ــي في ذات ــة الوع ــزز قيم ــأنه ان يع ــن ش ــا م م
مشروعــه الثقــافي والوطني،ويمــضي بقولــه ..لا احســب 
ان)المجتمــع الثقــافي( خــارج هــذا التوصيــف، فســلطة 
اللاوعــي الجمعــي مازالــت مهيمنــة، ومازالــت وظيفة 
ــات  ــة في مجتمــع تحكمــه الرمزي المثقــف غــير عضوي
ــي  ــات الت ــة.. والمركزي ــات الموجه ــة، والسردي المهيمن
صنعــت رعبــا في الاخضــاع، بمــا فيــه الاخضــاع اللغويــن 
والــذي كثــيرا مانــراه اليــوم منطقــة لصناعــة الحــروب 
الصغــيرة، ولتعويــم الكثــير مــن وظائــف الثقافــة 

ــف مضــادة ــع وظائ لصان
 

تبني الآراء
الدكتــور الــروائي عــلاء مشــذوب يــرى ان المجتمــع 
الثقــافي أســوة بــأي شريحــة مــن شرائــح المجتمــع هــو 
خليــط قــد يكــون متجانســا مــع بعضــه وقــد يكــون 
ــم  ــلى الرغ ــس ع ــه متجان ــترض أن ــا نف ــرا  ولكنن متناف
الى أصــول  الشريحــة  انتــماء أصحــاب هــذه  مــن 

ــول  ــن أص ــف م ــه إذا كان المثق ــف ان متعددة..ويضي
قرويــة فــأن الطبــع يغلــب التطبــع ولكــن إن كان 
المثقــف مــن أصــول مدنيــة فمــن أيــن لــه التعصــب 
لقرويته؟ويــرى مشــذوب مــن جهــة ثــاني إن الآراء 
ــن  ــر ع ــض النظ ــف بغ ــل المثق ــن قب ــرح م ــي تط الت
ــه القرويــة أو مدنيــة غــير مدعــاة لأن يتعنــر  أصول
المثقــف لهــا أو يتعصــب فــأن مــن يقبــض عــلى 
ــو  ــيرات، فه ــذي يمــوج بالمتغ ــن ال ــه في هــذا الزم آرائ
ــا  ــا، وربم ــس مثقف ــما، ولي ــون متعل ــى الى ان يك أدع
ــا  ــة، لأنن ــن الدوغمائي ــوع م ــرأي ن ــذا ال ــى في ه حت
ــا  ــان م ــالم الاتصــال والتواصــل سرع ــبر ع ــان وع في زم
ينــبري رأي ويتحصــن حولــه بعــض محتضنيــه، لنجــده 
بعــد فــترة وقــد تحــول الى رأي قديــم وانــبرى مكانــه 
رأي جديــد ربمــا يتســاوق معــه أو ينبــذه الى رأى 
ــير  ــة والبرهان.ويش ــه في الصح ــب ل ــو مغال ــد ه جدي
مشــذوب الى ان المثقــف هــو مــن النــوع الــذي يتبنــى 
ــي إكســبايره،  ــما أن ينته ــه، ف ــرأي بحــدود صلاحيت ال
ــد، وهكــذا تتطــور الأمــم  ــى ينفضــه الى رأي جدي حت
وتتوالــد الشــعوب، وإن لم يفعــل المثقــف الواعــي 
دوغــمائي  دينــي  رأي  الى  رأيــه  فســيتحول  ذلــك، 
ــلب في  ــه بالس ــود علي ــالي يع ــخه، وبالت ــب نس يصع
منظومتــه الفكريــة التــي تتأخــر في مســيرتها بالتــوازي 
ــع  ــد الأفكار..ويتاب ــة لتوال ــة الكلي ــير المنظوم ــع س م
تأثــير  الثقــافي  للمنظومــة  وان  بالقول..كــما  رأيــه 
كبــيرا في الوســط الاجتماعــي، فبعــد ان كان المركــز 
ــوم،  ــة بالعم ــة المجتمعي ــلى المنظوم ــيطر ع ــو المس ه
أصبــح ومــن خــلال المثقفــين بــكل مرجعياتهــم، لتلــك 
المنظومــة تأثــير في بنــاء المجتمــع، وعــلى ســبيل المثــال 
فــأن شــارع المتنبــي في كل يــوم أصبــح محــج للساســة 
في الوقــت الــذي كان برجــا عاليــا للمثقفــين يتشرنقــون 
ــات  ــل ان الفضائي ــكان، ب ــذا الم ــهم في ه ــول انفس ح
والصحــف بشــقيها الجرائــد والمجــلات أضحــت اليــوم 
أكــثر اعتنــاء بالمثقــف ومــا يســلطه مــن أضــواء وآراء 
عــلى كل مــا هــو مهمــش وضعيــف ومنبــوذ ولا مركــز، 
..وخلاصــة القــول لــدى مشــذوب أن ليســت المرجعيــة 
في بعــض الأحيــان قــد تكــون هــي المتحكــم في ثقافــة 
الإنســان فلربمــا قامــة مثــل العقــاد أو المنفلوطــي أو 
طــه حســين، إســتطاعت أن تســير بالمجتمــع الى ضفــة 
ــين  ــن المثقف ــير م ــح في الكث ــس صحي ــر، والعك التنوي
ــن  ــة أو مســيئة للآخري ــة لهــم آراء عنري مــن المدني

ــع. ــام الرفي ــذا المق ــر في ه ــتحقون الذك ــم لا يس وه
 

المسؤولية الثقافية
 ويــرى الــروائي ناظــم العبيــدي انــه لا يمكــن 
للثقافــة أن تجــد طريقهــا الى الإنســان مــالم تكــن 
ــه  ــادرة عــلى ازاحــة شيء مــما هــو ثابــت في قناعات ق
المكتســبة رســختها النشــأة داخــل وســط اجتماعــي له 
ــا  ــكل مافيه ــة ب ــة الموروث ــه المحلي ــه وخصوصيات ثقافت
ــض  ــا يفــسر رف ــا هــذا م ــكار ربم ــدات وأف ــن معتق م
ــة  ــرات الثقافي ــة للمؤث ــم التلقائي ــن وكراهيته الكثيري
الثابــت والمطمــن تجبرهــم  لأنهــا تهــدد يقينهــم 
النظــر في  واعــادة  مســلماتهم  عــن  التخــلي  عــلى 
طبيعــة هــذه التأويــلات الجاهــزة التــي يحملونهــا في 
عقولهــم وقلوبهــم ..ويضيــف العبيــدي..أن العاطفــة 
ــاه  ــا الفن ــاد لم ــا تكــون وراء التســليم والإنقي ــادة م ع
مــن تلــك الرؤيــة الملقنــة منــذ الصغــر ، هــذه المهمــة 
المخيفــة لعقــول الكثيريــن تصبــح لــدى آخريــن ممــن 
تلقــوا شــيئاً مــن الثقافــة المتصالحــة مــع نفســها 
مســتحيلة وشــائكة ليــس لأنهــم تحــرروا مــن أسر 
ــم لم  ــل لأنه ــا ، ب ــوا عليه ــي ترب ــات الت ــك اليقيني تل
يقبلــوا مــن الجهــد المعــرفي والثقــافي إلا مــا يؤيــد 
ــير  ــات الموروثة..ويش ــة والقناع ــة القديم ــك الأجوب تل
ــى  ــذي نف ــي ال ــن الوع ــط م ــذا نم ــام هك ــه أم الى ان
ــو  ــلى ماه ــرف ع ــة للتع ــل أي محاول ــن تقب ــه ع ذات
جديــد مــن الأفــكار تصبــح المهمــة الثقافيــة هنــا اكــثر 
صعوبــة لأنهــا تواجــه عقبــات تتمثــل بثقافــة مضــادة 
وممانعــة إذ أن مــن اشــتراطات المعرفــة الحقيقيــة هــو 
ــما  ــول م ــرب الى المعق ــو اق ــما ه ــث ع ــك والبح الش
ســواه ، وهــذا مــا شــهدناه ونشــهده في طبيعــة الثقافة 
وبخاصــة الدينيــة منهــا فليــس ثمــة بــاب يمكــن 
ولوجــه لــدى الكثــير ممــن ذهبــوا في مطــاوي التاريــخ 
ــود  ــن وج ــلًا ع ــه ، فض ــوا من ــه ولم يبرح ــكنوا في وس
اعــراف وتقاليــد تتحكــم برؤيــة الأفــراد وتمنحهــم 
ــن  ــى م ــوى حت ــاً اق ــون احيان ــون يك ــبه القان ــا يش م
ــاس  ــس كل الن ــن ذاته..ويمــضي بقوله..لي احــكام الدي
متدينــين ولكــن غالبيتهــم محكومــون بالتقاليــد التــي 
ورثوهــا بحكــم البيئــة والمجتمــع الــذي ينشــأون فيــه 
ــل  ــذي يجع ــا ال ــؤالا مفاده:م ــدي س ــرح العبي ..ويط
ــدى انســان مــا لتنافــس أو تعطــل  للثقافــة حظــوة ل
الكثــير مــن هــذه الأعــراف والأفــكار المســلم بهــا دون 
ــفة  ــة الفلس ــال في لغ ــما يق ــل ك ــمال عق ــل او اع تأم
؟ ويجيــب ان التجــارب ونظريــات المعرفــة تقــول أن 
المعرفــة الحقيقيــة تحــرر الإنســان وتمنحــه الشــجاعة 

الثقافة والقروية الداخلية
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ــك ـ  ــدو كذل ــا يب ــه اوـ م ــاور يقينيات ــد ويح لأن ينتق
ــن خــلال  ــة م ــة وثقافي ــام مســؤولية ذاتي ــه ام وتضع
ــة  ــن العقلاني ــي تتخــذ م ــة الت ــدة ، الرؤي ــة جدي رؤي
ــو بالقــدر المعقــول  منهجــاً للوصــول الى القناعــات ول
ســلفاً  يتقبــل  او  يرفــض  لا  هنــا  والعقــل   ، منهــا 
احكامــاً جاهــزة مثلــما هــو الحــال في العقــل الإتباعــي 
والبســيط ، في هــذه النقطــة بالتحديــد يكمــن الفــارق 
ــذه  ــل في ه ــراد ، ولع ــن الأف ــيره م ــف وغ ــين المثق ب
الخصيصــة المعرفيــة مــا يجعــل مــن المثقــف الحقيقــي 
ناقــداً ومقومــاً للواقــع المحيــط بــه ، وفيهــا ايضــاً 
تكمــن خطــورة العمــل الثقــافي ودوره الإجتماعــي 
القيــم  منظومــة  الى  تســتند  التــي  القــوى  لأن   ،
ــادة  ــاس لا تســمح ع ــارة في اذهــان الن ــراف الق والأع
ــد للمثقفــين والمؤسســات  ــير ، ولاب بالمراجعــة او التغي
حقيقيــة  اســتراتيجية  تضــع  ان  بالمعرفــة  المعنيــة 
وفاعلــة للتأثــير عــلى النــاس مــن اجــل تحريرهــم مــما 
يعطــل مــن قدراتهــم ويضيــق مســاحة الرؤيــة لديهــم 
ــد  ــن الجه ــدث ع ــن أن نتح ــل لا يمك ــا بالمقاب ، لكنن
الوســيلة  معرفــة  أهميــة  الى  النظــر  دون  الثقــافي 
التــي يجــب مخاطبــة الأفــراد بهــا ، فثمــة مقدســات 
واعــراف لابــد مــن مراعاتهــا وعــدم اظهــار التحقــير او 
الحــط مــن شــأنها ، فمــن الأهميــة بمــكان ان يكــون 
النقــد موضوعيــاً ومتحــراً ، لأن معظــم النــاس حتــى 
الذيــن لديهــم قــدر مــن الثقافــة يرفضــون الكثــير مــما 
ــي  ــة الت ــبب الطريق ــكار واراء بس ــن اف ــم م يصادفه
تقــدم بهــا ، وهــذه طبيعــة بشريــة لا يمكــن التخلــص 
ــات  ــا في كل المجتمع ــن ملاحظته ــهولة ويمك ــا بس منه
ــة  ــدو القضي ــراق تب ــا في الع ــبة لن ــة ، وبالنس البشري
اكــثر تعقيــداً مــن الناحيــة العمليــة فبالإضافــة الى مــا 
ــا  ــة ، لدين ــات المنطق ــائر مجتمع ــع س ــه م ــترك ب نش
جملــة اشــكاليات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 
ــات  ــة للتجاذب ــافي عرض ــل الثق ــح العم ــاً ، واصب ايض
ــق عــلى طبيعــة  ــي تركــت اثرهــا العمي السياســية الت
الخطــاب العــام وكذلــك الطروحــات الثقافيــة التــي لا 
تنفصــل عــما يجــري بــكل تفاصيلــه ، ومــن الطبيعــي 
ان تثــار بــين الحــين والآخــر قضايــا لا تســتحق الإهتمام 
يجــري تضخيمهــا وإعطائهــا حجــمًا كبــيراً ومبالغــاً فيــه 
..ويعتقــد العبيــدي أن الوضــع المــأزوم والقلــق الــذي 
نعيشــه جعــل مــن القــوى المتصارعــة تســتثمر مثــل 
هــذه القضايــا للترويــج لنفســها ، او للهــروب الى 
ماهــو هامــي وعــرضي لأنهــا غــير قــادرة عــلى رؤيــة 
ماهــو جوهــري وأســاسي مــما نعــاني منــه ويمكــن أن 
نســوق الكثــير مــن الأمثلــة عــلى اتخــاذ مــن حادثــة 
عرضيــة الى قضيــة  تتعلــق بالهويــة والمصــير ..ويذكــر 
ــذا  ــاد لهك ــدم الإنقي ــف ع ــؤوليات المثق ــن مس أن م
ممارســات ، فليــس مــن مصلحــة المثقــف او الثقافــة 
ان تتجاهــل التحديــات الكبــيرة التــي نعــاني منهــا 
ونمــضي للإنشــغال بمــا هــو هامــي ، الا أننــا لا يمكــن 
ان نتجاهــل حقيقــة مؤلمــة هــي أن الكثيريــن للأســف 
ــة التــي يجــب  ــة الثقافي لا يملكــون مثــل هــذه الرؤي

ان يتحــلى بهــا المثقــف ، وتجعلــه حــراً مــن ارغامــات 
ــاتها  ــكل التباس ــها ب ــي نعيش ــة الت ــة التاريخي اللحظ
وصعوباتهــا ، فمثــل هكــذا حريــة تتطلــب الكثــير مــن 

ــن النزاهــة ايضــاً . ــير م الشــجاعة  والكث
 

تراكم اللاوعي
الشــاعر باســم فــرات يقــول ان مــا ســأطرحه هــو 
ــذا حــالات  ــا وهك ــارئ فلســت مختصًّ ــة نظــر ق وجه
ــين في  ــل مختص ــن قب ــث م ــة والبح ــتحق الدراس تس
علــم الاجتــماع، لمعرفــة أســبابها ودوافعهــا وحواملهــا 
الاجتماعية.ويضيــف انــه حــين نــتربى عــلى تمجيــد 
شــخصيات ولا نلتفــت لســلبياتها، وكأنهــا خــارج نطاق 
ــع  ــت الدواف ــم بمــرور الوق ــا تتراك ــن هن ــشريّ، وم الب
المعجبــة بتلــك الشــخصية فتتحــول إلى مقــدّس حتــى 
لــو أنكرنــا هــذا، أي أننــا نحولهــا مــن شــخص إلى 
ــخصية  ــذه الش ــر إلى ه ــون النظ ــذا يك ــخصية، وبه ش
ــو كان  ــه ل ــين ان ــاه في لا وعينا..ويب ــما راكمن ــع م ينب
التراكــم ســلبيا فهــي شــخصية لا إبــداع لديهــا ويكــون 
ــو  ــه، وأمــا ل ــان للإل ــه قرب ــا وكأن إلغاؤهــا مــن أولياتن
ــاع عــن كل حــرف مــن  ــة فيكــون الدف ــت إيجابي كان
منجزهــا واجــب وكأن فيــه شــفاعة لا تختلــف عمــن 
يمــارس ضرب رأســه بالســيف أو الســكّين لنيــل شــفاعة 
وَلِيّــه كــما يزعم..ويتســاءل فرات:هل يخلــو مبدع من 
نمــاذج كتابيــة ضعيفــة وأخــرى متوســطة؟ بــكل تأكيــد 
ــن  ــماذج، ولك ــذه الن ــن ه ــي م ــى المتنب ــل حت لم يخ
ــد بعــض  ــل عن ــهُ، ب ــي أو يُؤلِّ ــن يُلغ ــو مَ التطــرف ه
"المثقفــين" يتحــول إبــداء وجهــة النظــر المختلفــة إلى 
طعــن بالــذات والكرامــة، ولم اســتغرب وأنــا أتابــع مــا 
يجــري، أن قــرأت لشــخص كان قــد أبــدى رأيــا ســلبيا 
ــة  ــة العربي ــعراء الحداث ــم ش ــن أه ــاعر م ــة بش للغاي
أمامــي، بينــما حــين مــات الشــاعر راح هــذا الشــخص 
ــة،  ــعرية العربي ــد الش ــلى فقي ــا ع ــاء عجيب ــب ثن يكت
ــة  ــشرة للغاي ــة منت ــذه حال ــا، وه ــر لاحق ــرّرَ الأم وكَ
في وســطنا الثقــافي، وهــي مســحوبة مــن الواقــع، 
ــدأ  ــه وحــين يمــوت يب ــة الشــخص أو إهمال أي محارب
ــات،  ــاعر م ــق ش ــف" بح ــاء "المثق ــه، فثن ــاء علي الثن
كان ذات "المثقــف" قــد ألغــاه واســتخفّ بشــعره، 
هــو تــرف شــخص خلــع وعيــه الثقــافي وتماهــى مــع 
منظومتــه الاجتماعيــة كــما يتماهــى الحَــمّال والفــلاح 
ــن العادي..ويوضــح  والكاســب والتاجــر ورجــال الدي
ــاج  ــة، إنمــا هــو نت ــاج ثقافــة قروي :ليــس التطــرف نت
دكتاتوريــات وحــروب ومجتمــع يتعــرض للعنــف 
والإقصــاء أيضــا. مجتمــع لم يعرف الاســتقرار الســياسي 
والاقتصــادي لفــترة كافيــة ينتــج فيهــا جيــلا لم يتعــرض 
لتقلبــات السياســة وحماقــات الأنظمــة والرعــب مــن 
الشــكر  كلــمات  المــدارس  يتعلــم في  الغــد. جيــلًا 
ــات  ــاء بإبداع ــأ والاحتف ــتراف بالخط ــذار والاع والاعت
زملائــه ويتــشرب العمــل الجماعــي، لا يتعلــم ثقافــة 

ــه الأشــخاص الصــورة وتألي
 

الانجاز البشري
الى  اولا  بريســم  الحســين  عبــد  الشــاعر  ودعــا 
الاتفــاق عــلى ان لا مقــدس في المشــهد الثقــافي لان 
النــص ومنجــزه لا يتعــدى كونــه نــص ابدعــه انســان 
قــادر انســان اخــرى عــلى تجــاوزه والتاريــخ في الابــدع 
ــل يمكــن ان يتطــوره  ــه ب يشــهد وهــذا لا ينتقــص من
ــا ان  ــس وثاني ــس الجن ــر في نف ــداع اخ ــاوزه بإب وبتج
ــا  ــا او مصوب ــدا لاذع ــد وان كان نق ــلاف لا يفس الاخت
او حتــى الفاء..ويضيــف ان المنجــز بــشري وكاتبــه 
بــشري وهــدا قابــل لــزوال والتحــول والأبــدع في 
وان  مدينــة  صناعــة  إلا  ماهــي  الثقافــة  مجــالات 
جــاءت صناعهــا مــن القــرى ولكــن مفهــوم الابــداع لا 
يلبــس مفاهيــم القريــة لان لــكل مقايســه وانظمتــه 
ولابــد ان يكــون الوعــي والإدراك اكــبر مــن ان نحــر 
مفاهيمنــا وعــلى محدودبــة المــكان والشــخص لان 
ــبر مــن المحدود..ويشــير  الفضــاء اوســع وأرحــب واك
ــز  ــتغلين بالمنج ــي للمش ــون الوع ــد ان يك ــه لاب الى ان
ــاتي  ــلى الف ــر ع ــص الام ــدف ولا تخ ــو اله ــافي ه الثق
وإنمــا عــلى اســاس المنجــز المتفــرد الــذي يكــون نصــا 
قابــلا للتجديــد والاســتمرارية كــما خلــد يفــر الابــداع 

ــثر ــعر والن ــدت في الش ــمالا خل اع
 

الوعي الجمعي
ــف  ــال : ان المثق ــدي ق ــم الزي ــد نج ــد أمج الناق
ــم  ــع تحك ــن مجتم ــزء م ــو ج ــاصر ه ــي المع العراق
لاوعيــه الجمعــي منظومــة ثقافيــة واجتماعيــة، مــن 
ــو  ــى ل ــهولة، حت ــا بس ــه ان يتخطاه ــن ل ــير الممك غ
كان يتبنــى طروحــات الحداثــة ومــا بعدياتهــا لان 
هيمنــة المجتمــع التقليــدي عليــه وعــلى لاوعيــه اكــبر 
بكثــير مــن تأثــير هــذه الطروحــات، وذلــك لانهــا قــد 
تشربــت بشــخصيته الثقافيــة وتكوينها.زويضيــف ان 
هــذه الثقافــة لا تظهــر فقــط مــن خــلال اللغــة التــي 
ــا تنعكــس  ــل انه ــه، ب ــا هــذا المثقــف وعي يطــرح به
مــن خــلال )اللغــة الصامتــة( كــما يســميها احــد 
الكتــاب، اذ ان هنــاك انســاقا ثقافيــة مضمــرة تحكــم 
شــخصيته الثقافيــة ومنهــا اعــراف المجتمــع التقليــدي 
التــي تصهــر تلــك الشــخصية في روح الجماعة..ويــرى 
الزيــدي ان هــذه الجماعــة تأخــذ عــدة مظاهــر منهــا 
ــن  ــه إلا م ــف ذات ــه لا يكتش ــة لأن ــة الثقافي الجماع
ــا او  ــد رموزه ــس اح ــا يُم ــراه عندم ــك ن ــا لذل خلاله
ــلي  ــاعر الجاه ــه روح الش ــننها تتلبس ــد س ــرق اح تُخ
الهجــاء الــذي ينافــح مــن اجــل هــذه الرمــوز وهــذه 
القيم..وبتصــور امجــد الزيــدي فــإن هــذه هــوة 
حضاريــة كبــيرة يقــع فيهــا اغلــب المثقفــين الذيــن لا 
يســتطيعون ان ينتشــلوا انفســهم ويعيــدوا اكتشــافها 
ــق إلا  ــا لا يتحق ــذا ربم ــردي وه ــي الف ــوء الوع في ض
ــلا  ــا مث ــيرة، كــما حدثــت في اورب ــة كب ــة ثقافي بانتقال
في زمــن الحداثــة، فكيــف يمكــن ان تــدرب مجتمعــا 
تقليديــا مــا قبــل حــداثي بحســب تعبــيره عــلى قيــم 
مــا بعــد حداثيــة وهــو لم يتخــط بعــد عتبــة الحداثــة 

ولم يرمــي وراءه بيــارق العشــيرة، وهــذا الامــر صعــب 
بتصــوري، فكيــف لمثقفنــا ان يلغــي كل تأثــيرات تلــك 
ــة وقيمهــا، وهــو يعــد انتســابه لهــا  العشــيرة الثقافي
مكســبا واســتحقاقا، وكل تهديــد لهــا هــو تهديــد لــه 
ــي  ــل جماع ــا فع ــة بأنه ــر الى الثقاف ــه لازال ينظ لان
وليســت فعــلا فرديا..ويمــضي بقولــه : لذلــك ينطلــق 
في حواراتــه مــن هــذا التصــور ويحاســب الاخــر عــلى 
رأيــه مــن خــلال وجهــة نظــر الجماعــة اذ يــراه خارقــا 
لســننها ومتجــاوزا عــلى رموزهــا فقــط لانــه عــبر عــن 
ــا يشــبه هــذا  ــة وربم ــه وكــسر طــوق الجماع فردانيت
التــرف مــا قــام بــه ذلــك الــذي طعــن نجيــب 
محفــوظ وأراد قتلــه بتهمــة الكفــر وهــو لم يقــرأ 
ايــا مــن كتبــه لان روح الجماعــة هــي المهيمنــة 
والمســيطرة..ويرى ان خــير طريــق لنتخلــص مــن 
ــات  ــاد الالي ــاول إيج ــو ان نح ــكاليات ه ــذه الاش ه
التــي تدلنــا عــلى اكتشــاف فردانيتنــا والتــي ســنتحاور 

ــة. ــكل روح ديمقراطي ــا مــع الاخــر ب به
 

العنف والضد
ويذكــر القــاص عــلي العبــودي ان الثقافــة بمعناهــا 
الجوهــري تــدل عــلى رقــي الفكــر فهــي ايضــا ســلوك 
فــرد مــع المجتمــع وفــق آليــات مكتســبة او فطريــة 
المعــارف  معهــا  لتتضمــن  وتجــارب  قوانــين  مــن 
ــرد  ــذ الف ــك يأخ ــون وبذل ــلاق والفن ــد والأخ والعقائ
مــن مجتمعــه منــذ مولــده عــن طريــق الخــبرة 
ــه  ــة مجتمع ــلوك وثقاف ــر س ــذ الصغ ــخصية ومن الش
ــواء  ــع س ــذا المجتم ــم ه ــن صمي ــة م ــكل ثقاف لتتش
التجربــة  كانــت ســلبية او ايجابيــة ومــن خــلال 
والتعلــم تتكــون لديــه ثقافــة يســتطيع عــن طريــق 
ــه ثقافــة اخــرى  هــذه الخــبرات تقويمهــا لتكــون لدي
ان  العبــودي  ويعتقــد  مكتســبة  تســمى  مضافــة 
العنــف في اي مــكان يصنــع الضــد ســواء بالمعتقــد او 
بالســلوك الاجتماعــي ضمــن اي جماعــة تريد لنفســها 
الســلام رغــم كل التحديــات التــي تفرضهــا الحــروب 
حولهــا وقــد نجــد اســتبدادا يفــرض اراء عــلى حســاب 
ــك  ــه لذل ــن كل ــع ان لم يك ــن المجتم ــزء م ــلوك ج س
ــة  ــد تكــون مدعوم ــات ق ــذات صراع ــد داخــل ال تول
بأســباب منطقيــة لــدى البســطاء مــن المثقفــين مــن 
ــة دون  ــه الانتمائي ــه او نزعت ــار قرويت ــبب بإظه يتس
ــه المكتســبة  ــق ثقافت ــل وف اللجــوء للمنطــق او العق
ــزاح الى  ــده ين ــما تج ــا م ــرا مدني ــل فك ــي تحم والت
ان  ســببه  وهــذا  الفــوضى.  الى  تقــود  )مهاتــرات( 
القســوة او العنــف نجــده حينــما تفتقــد البيئــات الى 
ــا  ــات بمعناه ــود حري ــدم وج ــاواة وع ــة والمس العدال
الحقيقــي، مــما يعكــس عــدم وجــود الثقافــة احيانــا 
في ســلوك بعــض المثقفــين بســبب العنــف الــذي 
اســتمدوه مــن البيئــة التــي يوجــد فيهــا عنــف وقلــق 
سياسي..ويشــير الى ان كل الاديــان الســماوية وخاصــة 
الاســلام علمتنــا التســامح والمحبــة لا التعصــب او 
ــة  ــا )الاســلام( ثقافــة اصيل ــه رســخ فين ــة لأن الكراهي
وان نعتمــد عــلى العقــل والمنطــق لا الاختــلاف عــلى 
ــورا في الاذهــان  ــاده ن ــل ايجــاد الاصــل وايق ــروع ب ف
وبطبيعــة الحــال الابتعــاد عــن اجــواء بيئــة تجعلــك 
ــلا قلب..ويبــين  ــة او عاطفــة ب ــلا قــوة عقلاني ــا ب قوي
ــماد  ــر دون الاعت ــيء مبتك ــق ب ــا ان لا ننط ان علين
عــلى المصــادر الحقيقيــة وعــدم اخــراج نصوصــا مــن 
ســياقها الدينــي او التاريخــي بشــكل سيء وليــس لــه 
اتجــاه نحــو الايجــاب واصــل النــص مــما يســبب في 
زرع ثقافــة العنــف والرجــوع الى البــداوة ويتيــح اليه 
ان يــشرع الى دمــار مجتمــع بنــي عــلى ثقافــة رصينــة 
نريدهــا كل حين..موضحــا ان الثقافــة الرصينــة رســالة 
نريدهــا كي تتحــرر الــذات مــن شــوائب التخلــف 
ــا  ــك علين ــاة ولذل ــم للحي ــي الفه ــلى رق ــكاز ع والارت
ــاه مــن  ــال بــيء مــمّا تعلمن ان نوثــق ســلوكا للأجي
اخطــاء لا نريدهــا لهــا فهــي مرآتنــا ان عرفنــا كيــف 

ــح. ــم الســلوك الصحي نترجــم له

باسم فراتامجد الزيديعبد الحسين بريسمعلاء مشذوب
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ترجمة: نجاح الجبيلي 

كتبــه  للنجــوم"  "خرائــط  فيلــم  ســيناريو 
هــي  فمــا  واجنــر.  بــروس  الأمريكــي 

بهــا؟   قمــت  التــي  التغييــرات 
- بــروس غزيــر جــدا، كان لــه ســيناريو طويــل جــدا 
و حاولــت جعلــه أكــثر دقــة لــذا قمــت باختصــاره. 
البرامــج  عــن  تحــدث   ، جــدا  معــاصرة  مرجعياتــه 
ــيناريو  ــب الس ــاهير ... كت ــة والمش ــة العري التلفزيوني
ــير الأشــدّ  ــذا كان التغي ــذ أكــثر مــن عــشر ســنوات ل من
وضوحــا هــو جعلــه  أكــثر حداثــة . أحــاول عــادة أن لا 
أذكــر العنــاصر المعــاصرة في أفلامــي لأننــي أعــرف أنهــا 

ــن . ــا الزم ــا عليه ــين ســتكون عف ــد عام بع
بفضــل بــروس ، فهمــت أنــه إذا خــلال عامــين يعفــو 
ــن عامــا  ــح بعــد عشري ــا تصب ــاً فإنه ــا الزمــن لاحق عليه
ــح  ــا تتي ــة . إنه ــة التاريخي ــن الناحي ــمام م ــيرة للاهت مث
ــاب  ــة جــدا في الكت ــارات الحالي ــج الإش لي الفرصــة لدم
ــدرت في  ــي ص ــتهلك " الت ــة " مس ــه ] رواي ــذي كتبت ال

ــول 2014 [ . أيل

أنــت تبــادل بيــن الأفــلام التــي كتبتهــا و تلك 
الســينمائية  النصــوص  كتابــة  يتــم  التــي 
مــن قبــل الآخريــن. فهــل يتغيــر شــيء عنــد 

ــر؟ التصوي
ــع العمــل  ــرق . فــما أن تكــون في موق - لا يوجــد ف
حتــى تكــون قاســيا وعنيفــا . إذا لم تنجــح الكتابــة، 
ــت أم  ــر إذا كان أن ــض النظ ــب - بغ ــره الكات ــك تك فإن
ــن  ــد م ــا لا أري ــن أن ــير كل شيء. ولك ــوم بتغي لا - و تق
ممثــلّي أن يقومــوا بالارتجــال لأنهــم ليســوا كتابــا . فــما 
أن نكــون في موقــع التصويــر ، حتــى يكــون الحــوار قــد 
ــات ،  ــم الرقص ــن تصمي ــيره. لك ــلا نغ ــه ، ف ــم تنظيم ت
ــيرات ،  ــون و الكام ــا الممثل ــرك به ــي يتح ــة الت والطريق

ــير . ــن أن يتغ ــذا يمك كل ه

بالمناســبة ، أنــت لا ترســم مشــاهد أفلامــك 
أبــداً؟ 

- كلا، لأننــي وجــدت أنهــا مصطنعــة جــدا وتقيــدني. 
أســتطيع أن أفهــم إنــك في حاجــة إليهــا إذا كنــت تصــور 
فيلــم خيــال علمــي مــع الكثــير مــن المؤثــرات الخاصــة. 
ولكــن بالنســبة لفيلــم مثــل "خرائــط للنجــوم" والــذي 

ــإن  ــوارات ،ف ــين و الح ــين الممثل ــب ب ــلى اللع ــوم ع يق
ــا بعــض الــيء .  ــم يبــدو لي غريب رســم مشــاهد الفيل
العديــد مــن المخرجــين الشــباب يفعلــون ذلــك لحمايــة 
أنفســهم ، في حالــة شــعورهم بالذعــر في موقــع التصويــر 
. ولكــن رســم المشــاهد  لا يســاعدك عــلى تطويــر 

ــر. طريقتــك الخاصــة في التصوي

محــارم  غشــيان  قصــة  وضعــتَ  لمــاذا 
هوليــوود؟ منتصــف  فــي  العائلــة 

- عقليــة اســتوديوهات هوليــوود هــي مغشــية 
ــدة  ــاك فكــرة جدي للمحــارم بأســوأ طريقــة : ليــس هن
، لا تجديــد، أنهــا ليســت ســوى تكمــلات . أنهــا تعطــي 
أفلامــا مشــوهة مثــيرة للســخرية. اســتوديوهات تحتــاج 
دمــاء جديــدة ، رؤيــة جديــدة لكنهــا تخــى مــن ذلــك. 
ــك فــإن ســفاح القــربى هــو ، بالنســبة لي، اســتعارة  لذل
لمــا هــو خطــأ في هوليــوود. يبــدو الأمــر كــما الســلالات 
ــل  ــب أن نتناس ــة، يج ــن الآله ــة : "نح ــة القديم المري
ــة  ــم الوراث ــة بعل ــاك معرف ــع لم يكــن هن ــا. " بالطب بينن
. نحــن لا نعــرف أي شيء ولكــن يمكــن أن يكــون ذلــك 

ــم . ــد أدى إلى نهايته ق

الإخــراج الخــاص بــك يضــع دائما الشــخصيات 
وحدهــا فــي الإطــار، وهــي لــم تكــن معــً 

أبــدا علــى الشاشــة.

- نعــم ، بالنســبة لي يبــدو أنــه كان نهــج جيــد لهــذا 
الفيلــم . كل واحــد منهــم هــو في فقاعــة صغــيرة خاصــة 
ــي ،  ــع بنج ــهد م ــو المش ــا ه ــثر تطرف ــال الأك ــه. المث ب
ووالدتــه و المنتجــين . الجميــع يجلســون عــلى طاولــة في 
غرفــة اجتــماع لكنــك لم ترهــم معــا : إنــه تعاقــب سريــع 

مــن اللقطــات .

الفيلــم يعكــس صــدى كتــاب "هوليــوود 
ــك  ــه يمكن ــر و بقراءت ــث أنج ــون" لكيني بابلي
الموجــزة  الدنيئــة  تــرى بوضــوح الأخبــار  أن 

التــي تميــز قصــة هوليــوود.
- بالضبــط ، الانتحــار والمخــدرات والجنــون والقتــل 
ــوس  ــت ل ــدا . كان ــس جدي ــذا لي ــوود و ه ــا هولي : إنه

ــون  ــاك يأت ــاس هن ــة الأحــلام ، والن ــس دائمــا مدين انجل
مــن جميــع الولايــات و يأملــون في الحصــول عــلى 
ــون  ــرت باترس ــدها روب ــي جس ــخصية الت ــاح. الش النج
جــاءت مــن مــكان آخــر ، إنــه في منتهــى الســذاجة . قال 
انــه يعتقــد انــه اذا كان هــو ســائق للأشــخاص المناســبين 
، فإنهــم ســوف يلاحظونــه ثــم يقــرأون ســيناريوهاته... 

لكنهــا مجــرد أضغــاث أحــلام.

ــة  ــر خيالي ــد عناص ــك ، توج ــي أفلام ــادة ف ع
لهــا تفســير منطقــي و علمــي. هنــا الأمــر 
ــا  ــال هافان ــبيل المث ــى س ــا : عل ــر غموض أكث
) جوليــان مــور ( مهووســة بشــبح والدتهــا 
. بنجــي )ايفــان بيــرد ( يطــارده شــبح فتــاة 
ــفى. ــي المستش ــا ف ــوم بزيارته ــرة يق صغي

- بالنســبة لي أنهــم ليســوا أشــباح ، هــم مجــرد 
ــان  ــة تتحــدث في بعــض الأحي ــات الحي ــات. الكائن ذكري
إلى المــوتى ولكــن هــذا لا يعنــي أن الأرواح لا توجــد إلا 

ــهم. في رؤوس
بعــض  عملــت   ، هــذا  لي  قلــت  أن  بعــد  والآن 
كتــب  قــد  كان   . بــروس  التغيــيرات عــلى ســيناريو 
ــن يطــاردون  ــير مــن الأطفــال المــوتى الذي مشــاهد للكث
في الشــوارع. لكــن ذلــك لم ينجــح لأنــه إذا كنــت بــدأت 
بتصويــر الكثــير مــن الأشــباح التــي تتجــول في كل 
ــا. .  ــد ذاته ــودة في ح ــا موج ــي أنه ــك تعن ــكان ، فإن م
ــن  ــا يمك ــد أنن ــي أعتق ــباح . لكنن ــن في الأش ــا لا أؤم أن

اصطيادهــا بواســطة الذكريــات.

مــن ناحيــة أخــرى هنــاك مشــاهد مرعبــة 
بنجــي وأمــه  الفيلــم،  بدايــة  للغايــة. فــي 
ــف  ــا عني ــداء . حديثهم ــام الغ ــاولان طع يتن
المــال  عــن  فقــط  يتحدثــان  إنهمــا   : جــدا 
الأخــرى  الأفــلام  مــع  مقارنــة  والســلطة. 
 ، مذهــلا  ليــس  هنــا  ،الرعــب  بــك  الخاصــة 

اليوميــة. الحيــاة  فــي  ومخبــأ 
- نعــم وفي مواقــف واقعيــة جــدا . أوليــاء أمــور 
ــون .  ــام ، مروع ــكل ع ــم ، بش ــئات ه ــمات الناش النج
أن  منهــم  ويريــدون  أطفالهــم،  يســتخدمون  إنهــم 
يكونــوا مشــهورين ، وأحيانــا يعيشــون عــلى المــال الــذي 
حصلــوا عليــه ... وفيــما يتعلــق بنــوع مــن الرعــب الــذي 
يهمنــي ، فإنــه يعتمــد عــلى الفيلــم ، فأنــا لا أثبــت 
القواعــد. في فيلمــي "تاريــخ العنــف" و"وعــود شرقيــة" 

ــاشرة. ــة مب ــة دموي ــاهد مرعب ــاك مش ــت هن كان

هــل لديــك شــعور بــأن الإخــراج الخــاص بــك 
قــد تغيــر نحــو مزيــد مــن البســاطة ؟

ــدأت  ــام 1986 ب ــة" ع ــم "الذباب ــذ فيل ــم ، من - نع
أشــعر أننــي أبســط الإخــراج . لاحــظ ذلــك مديــر 
التصويــر ] بيــتر سوستشــيدزكي [ الــذي عمــل معــي 
ــي  ــو أجــراس المــوتى". أصبحــت طريقت ــذ فيلم"قارع من
في التصويــر بســيطة ومبــاشرة جــدا. وأشــارت ميــا 
واسيكوســكا" لي: معــي أنــت تعــرف بالضبــط مــاذا 
ســيكون عــلى الشاشــة في نهايــة المطــاف، أنــا لا أضاعــف 
الإمكانيــات مــن أجــل التحريــر. عندمــا تصنــع الأفــلام 
المســتقلة ، لم يكــن لديــك الكثــير مــن المــال أو الوقــت، 
فمــن الأفضــل أن لا تصــور الأشــياء التــي لن تســتخدمها 
. ولكــن الأمــر يتطلــب أن تكــون واثقــا مــن نفســك وأن 
تكــون لديــك الخــبرة. عــلى ســبيل المثــال،  بالنســبة لهــذا 

ــط . ــره في يومــين فق ــم ، قمــت بتحري الفيل

بعد سنتين من صنع فيلم 
"كوزموبوليس" يعود المخرج 

الكندي ديفيد كروننبرغ 
ليخرج فيلم "خرائط للنجوم" 

وهو تصوير قاس لهوليود 
وخطاياها. يقطع الفيلم 

المسار المتعرج لنجم 
سينمائي ناشئ )إيفان بيرد( 

ووالديه )جون كوزاك وأوليفيا 
وليامز( وسائق ليموزين للتأجير 

)روبرت باتنسون( وممثلة في 
الأربعين من عمرها )جوليان 

مور( ووكيلتها الشابة )ميا 
واسيكواسكا(. فرصة 

لكوننبرج كي يظهر أنفس 
مضطربة. مخدرات ،سفاح 

قربى، تحرر من الوهم، إبادة: 
مرحباً بكم في هوليود. 

المخرج ديفيد كروننبرغ:
استوديوهات هوليود غشيت المحارم بأسوأ طريقة
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سينما

فخلدوها  هيمنتها  من  السينما  مبدعي  تحرر  مدن 
مدن  وللتذكر..  للحب  ايقونة  او  برية،  قصائد 
وحالات  صورا  فتشظت  مخرجين،  لموشور  خضعت 
بفضل  واسعة  فنية  شهرة  اصابت  مدن  جديدة. 

السينما.. روما، نيويورك، باريس، ومدن اخرى.
في فيلم )نيويورك أحبك، أسهم احد عشر مخرجا في 
ورؤى  متعددة  زوايا  من  المدينة  لهذه  بورتريهات 
التي  مدينته  مخرج  لكل  كانت  مختلفة،  إخراجية 
يعشق، يقدمها بالطريقة التي يحب، وبالنتيجة التي 
تناوب  الذي  أحبك(  )باريس  فيلم  كذلك  يرغب.. 
باريس  لنا  قدموا  مخرجاً  عشر  ثمانية  إخراجه  على 
وأيضا  الإنفاق،  مترو  مدينة  وأخرى  النور،  مدينة 
الأخيرة  الدورة  وفي  الفني..  والإلهام  الحب  مدينة 
مشاهدة  فرصة  لنا  سنحت  السينمائي  دبي  لمهرجان 
اسطنبول برؤية سبعة مخرجين متوسطين )من حوض 
المتوسط( في إشارة إلى انفتاح تركيا على هذا العالم ، 
كان ذلك من خلال فيلم )لا تنسيني اسطنبول(.وعلى 
على  أفغان  مخرجين  عشرة  يجتمع  نفسها  الخطى 
أحبك(..  )كابول  عنوان  يحمل  بفيلم  مدينتهم  حب 
حروباً  عقود  ثلاثة  مدى  على  شهدت  التي  المدينة 
ومآسي اجتماعية واقتصادية مدمرة.مثل هذه الأفلام 
بالتعددية الإخراجية واختلاف المعالجة وتنوع الرؤية، 
المبدع،  الصانع  بذاتية  واختزالها  المدينة،  إنتاج  تعيد 
لغيرها..  لا  إليها  يشير  حدث  أو  شاخص،  أو  بفكرة 
أفلام تجمعها الفكرة والمكان وتفرقها أساليب الطرح.
أكثر من ثلاثة حروب كارثية تخللتها، وثلاث حروب 
مدمرة، وحصار أنهك الناس، وكل ما تجلى عن ذلك 
من مأساة اجتماعية واقتصادية، هو ما يرسم ملامح 
سينمائيينا  من  تستحق  والتي  بغداد..  اسمها  مدينة 
أن يلقوا عليها تحية حب ، أسوة بالمدن التي ذكرنا.. 
المدن الضاربة جذورها في عمق التاريخ وحدها التي 
.. بغداد لم  تستحق أن نحتفي بها ونقيم لها أعراساً 
جروحها  مواضع  لتلمس  كاميراتكم  بعد  تتفحصها 
من  بعضا  توثقوا  أن  تسحق  مدينة   .. وتبلسمها 
قاسم  الجنابي،  قتيبة  السينمائيين:  أوجاعها.أصدقائي 
عبد، عدي رشيد، ملاك، مشتت، زهراو، بشير الماجد، 
هاشم...  مناف،  الحميد،  عبد  جعفر  لؤي،  العلاق، 
عن  بعيداً  المتواضعة  وبإمكاناتكم  لتسهموا  ندعوكم 
الفوز  وصاية، مثلما عودتمونا وأنتم تعتلون منصات 
لهذا  يصنعها عشقكم  بأفلام  الدولية،  المهرجانات  في 
الفن لا غير، أفلام تحكي عن بغداد المكان، التفاصيل، 
زوايا  انتم  اختاروا  والرموز..  الشواخص  الذكريات، 
التصوير شرط أن تقدموا للمكان البطولة.أفلام تلتقي 
للمدينة  ملامح  تخط  أن  تحاول  واحدة  ثيمة  في 
ذات  مدينة  تستدعي  أفكار  معها..  علاقة  وتقيم 
إليها  تعيد  أن  تحاول  راسخة  وتقاليد  تاريخي  عمق 
بعضاً من القها الذي خفت...ألا يمكن لمؤسسة ثقافية 
بوزن وزارة الثقافة أن تقتنص هذه الفكرة لتزين بها 
برنامج \"بغداد عاصمة للثقافة\"؟! خاصة وأن مثل 
هكذا مشروع لن يستنزف مالًا كثيراً .. الأمر ليس أكثر 
وبطريقتهم  ليلتقطوا  شباب  مخرجين  استقطاب  من 
التي  بغداد  بغداد..  الرائعة  لمدينتهم  الخاصة صورة 

نحب.

الثقافة  العمود عله يجد صدى من وزارة  *اعيد نشر هذا 
من خلال وزيرها الجديد بعد اهمال المقترح من قبل الوزير 
السابق لحساب طالح الاعمال السينمائية التي انتجت ضمن 

مشروع بغداد عاصمة للثقافة.

استدراك

علاء المفرجي

بغداد احبك مرة اخرى* 

تاتو

في عام 1939 ، قامت ملكة الميلودراما الهوليودية بيتي 
 Dark  icTory ديفيز بالتمثيل في فيلم " انتصار قاتم
تموت  ثرية  حفلات  لفتاة  الاسطورية  القصة  هي  و  ــ   "
من ورم خبيث في الدماغ. و يعرف المشاهدون أن الموت 
النهاية، يبدأ مشهد شخصيتها  سيتبع العمى سريعاً. و في 
يتردد و تتحرك ببطء إلى أعلى سلمٍ ضخم، كما تقول هيلين 

ستيوارت في مقالها هذا.
لها  ستحفظ  اللحظة  هذه  أن  تعرف  ديفيز   كانت  و 
سألت  قد  و  الأكاديمية.  من  ثالثة  بجائزة  الفوز  فرصة 
فكان   " الفيلم؟  هذا  نقاط  يسجّل  الذي  من   " المخرج، 
قد  كان هذا  و  ماكس ستاينر.  الموهوب جداً  إنه  الجواب 
ألّف سجل النقاط الثوري لكنغ كونغ في عام 1933. و كان 
الجزء  و  الأول،  الكامل  الهوليودي  الصوتي  الجزء  ذلك هو 
الذي جعل المعجبين به يتعاطفون مع مصير غوريلا  من 
قابلة  لدنة  مادة  )و هي   .  PLasTicine البلاستيسين

للتشكيل(
 كانت ديفيز امرأة ذكية. و كانت تفهم قيمة المصاحبة 
الموسيقية المحلَّقة مع الفيلم، لكنها تخى من قدرتها على 
التفوق على التمثيل. و قد أعلنت عن ذلك قائلةً " حسنٌ، 
إما أن أصعد تلك الدرجات أو أن يصعدها ماكس ستاينر، 
لكن ليس نحن لاثنين معاً." و قد تم تجاهل رأي ديفيز و 
تقرر ترشيحان للأوسكار في ذلك المشهد. واحد لها و واحد 
القوة  لستاين. و يبيّن هذا أهمية الموسيقى في الأفلام، و 

التي يتمتع بها الجانب الموسيقي على المشاهدين.
و يعتقد المؤلف الموسيقي نيل براند، مقدم برنامج " 
 ،4 سي  بي  البي  قناة  في   " الأفلام  صنعت  التي  الموسيقى 
بأن أحاسيسنا يتم تصعيدها الآن حين ندخل إلى السينما. 
و يقول " الظلام، الغرباء، التوقع، احتضان مقعد السينما 
المريح الدافئ، و ما إن تدوّي الموسيقى، حتى نكون على 

متن الرحلة، لننطلق. " 
لما تفعله  و يضيف براند " إن لدينا فهمًا عميقاً جداً 
الموسيقى، و هو طبيعي PhysicaL جداً. و يمكننا أن 
و  الصوت  موجات  طريق  عن  آذاننا  في  داخلةً  بها  نشعر 
تستطيع أن تُحدث كل أنواع الاستجابات الطبيعية ، بضمن 
ذلك في الأحوال المناسبة ضربة مكتومة فعلية على البطن. 

"
الإثارة و  أفلام  الأمثلة على هذا موجودة في  أبسط  و 
نربطها  متنافرة  مذعورة،  أصواتاً  تستخدم  التي  الرعب، 

لاشعورياً بحيوانات في حالة تألم أو انزعاج.
و قد وجدت دراسة لجامعة كاليفورنيا عام 2010 أن 
مثل  المتقطعة،  الرعب  أصوات  تجاه  البشرية  الحساسية 
الضواري،  للتحذير من  التي تطلقها حيوانات خلد الأرض 
يستخدمها مؤلفو موسيقى الأفلام في عملهم لإثارة القلق 

و إحباط الهمّة. 
الكلاسيكي   "  Psycho سايكو   " مثل  أفلامٍ  في  و 
لهتشكوك المنتَج في عام 1960، تجد هناك أصوات الأوتار 
المشدودة و آلات النفخ النحاسية تحاكي ضجيج الذعر في 

الطبيعة. 
بمصاحبة  يتمتعون  الذين  للمشاهدين  بالنسبة  و 
موسيقية رومانسية وافرة، قامت تجربة في جامعة ماكغيل 
العصبية للأسباب وراء  الآليات  بدراسة  بكندا عام 2011 
حالة تخبطات الوز  gooseBumPs التي تصيبهم من 

أصوات الموسيقى العظيمة.

و بعيداً عن كونها تجربة سمعية تماماً، فإن الفحوص 
الموسيقى  مع  تتّقد  التي  الدماغ  مناطق  أن  إلى  أشارت 
هي تلك المرتبطة بحافز حيوي مثل الغذاء، و الجنس، و 
للمناطق  يستجيب  الدماغ  في  الدم  تدفق  أن  و  العقاقير. 

المتّصلة بالمكافأة، و الانفعال، و الإثارة.
" غريزة  بول، مؤلف  فيليب  العلمي  الكاتب  يقول  و 
حوامل  إن   ،The music insTincT الموسيقى 
التسجيل الصوتي يمكن أن تنتج رد الفعل نفسه فينا سواء 
أنواع  نحو  فاستجابتنا  سيئة.  أو  جيدة  الموسيقى  كانت 
إلى  فينا  العمق  من  درجة  على  الضجيج شيء  من  معينة 
موسيقى  مؤلفو  يعرف  و  تعطيله.  نستطيع  لا  أننا  درجة 
من  المنطقي  الجزء  لاختصار  يستخدمونه  و  ذلك  الأفلام 

دماغنا و الذهاب مباشرةً إلى المراكز الانفعالية. "
in- و يستخدم بعض السينمائيين الآن ما دون الصوت
FrasounD لإحداث الخوف لدى جمهور المشاهدين 
. و تمتلك موجات أو اهتزازات الآلات النحاسية الموسيقية 
الشديدة تردداً تحت نطاق الأذن البشرية. و بالرغم من 
أننا يمكن ألا نكون قادرين على سماع ما دون الصوت، فقد 
الرجفة  الشديد، و  القلق، و الأسى  أنه يستميل  تبيان  تم 

و الخفقانات القلبية. و قد رُبط ما دون الصوت الحاصل 
إلى  بالإضافة   ،" الطبيعي  فوق  النشاط   " بمناطق  طبيعياً 
مثل  الطبيعية  الكوارث  يسبق  وقتٍ   في  يحدث  كونه 

العواصف و الزلازل.
 "  irreversiBLe  " فيلم  منتجو  أقر  قد  و 
السايكولوجي الفرنسي المثير عام 2002 باستخدامهم هذه 
المشاهد عن شعورهم  الجمهور  أفراد  أبلغ  قد  و  التقنية. 
ما  حالة  من  ساعة  نصف  بعد  بدنياً  الاعتلال  و  بالارتباك 
دون الصوت هذه، مغادرين المكان قبل متتاليات المشاهد 
الأكثر صدماً على الشاشة . و هذا ما فعله أيضاً مشاهدون، 
ParanormaL acTivi- "في رُعب " نشاط خارق
Ty  عام 2007 ، إذ أبلغوا عن مستويات خوف عالية جداً 
رغم الافتقار إلى حدث مثير على الشاشة. و يُعتقد بأن هذا 

ناجم عن استخدام موجات صوتية ذات تردد منخفض.
و يضيف بول " أن ذلك لا يؤثّر على الجميع بالتساوي، 
الأقل  أو في  أننا سنرى،  بالفعل  ح  المرجَّ من  أن  يبدو  لكن 

نشعر، في دور السينما، بالمزيد منه في المستقبل. "

BBc arTs & cuLTure     عن

موسيقى الأفلام ..
كيف يتلاعب السينمائيون بأعصاب الجمهور؟

 " IRREVERSIBLE " فيلم

Dark  icTory" فيلم
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مراجعات

ناجح المعموري
قال أرسطو : التفكير من دون صورة مستحيل . وهذا 
يعني أن الصورة عبارة عن أفكار / تخيلات / تصورات / 
أحلام / هموم وكل ما له صلة بالكائن البشري ، وأيضا مع 
مفاده  لذا تسيّد رأي عام وشائع جداً   ، / كينونته  الحياة 
أن الفوتوغراف تسجيلي توثيقي ، لكن غاب عن المشاهد 
/ المتلقي ما هو خفي وراء المعلن المألوف . ما سيقوله لنا 
صمت الصورة المحتفظة بقوتها وديمومة طاقتها الإيحائية 
، لان الواقع البارز فيها يحيل لمدفونات وراء الظاهر الذي 
هو ترحيل مباشر لما كان في الحياة ، لحظة التقاط الصورة 
الفوتغراف  حول   " كتابها  في  سونتاغ  سوزان  قالت  لذا   ،
مشبوهة  سمعة  الفوتغرافي  للتصوير   [ الثالث  الفصل   "
بين   ، سهولة  أكثرها  وبالتالي   ، واقعية  الفنون  أكثر  لكونه 
الفنون التي تتسم بالتقليد والمحاكاة . في الواقع ، انه الفن 
الوحيد الذي نجح في مواصلة التهديدات الهائلة ، لأكثر من 
الذي  الوقت  ، في  البرية  الحساسية  بالاستيلاء على  قرن 
خرج فيه المرشحون الأصليون من حلبة السباق / ص 32 
منحت المحاكاة جمالية الفوتوغراف والتماثل بلاغة الصورة 
لهذا   ، القراءات  تنوع  معيار  اليومي  من  كلياً  والاقتراب   ،
نجد أكثر الصور الفوتوغرافية واقعية ، هي أكثرها ـ أيضا 
ـ أثارة للاختلاف والجدل ، وتحفيزاً للمتلقي ، للبحث عن 
المخفيات فيها ودائماً ما تكون كثيرة ، وهي في نفس الوقت 
ظاهرة / وخفية . وهذا لا يعني تشوه مكانة الفوتوغراف 
مثلما قالت سوزان ، وهي لا تقصد ما هو ظاهر في المفردة 
/ وبين  الحياة  الصورة في  لسيادة  الإشارة  أرادت  ، ولكنها 
 " كلامها  مكملات  جاءت  هنا  من   ، جداً  واسعة  جماهير 
الفنون " وهذه  ، وأكثرها سهولة بين  الفنون واقعية  أكثر 
كبيراً  جهداً  يحتاج  لا  لأنه   ، الفوتوغراف  حقائق  أحدى 
الرسم  مع  حاصل  هو  مثلما  للصورة  وثالثة  ثانية  وعودة 
التقنية  في  وبروزاً  تبدياً  أكثر  السهولة  والآن   ، والنحت   /
وتحولت   . مدهشة  بصورة  الحياة  غزت  التي  الجديدة 
الصورة في العر الحديث الى مشترك بين البشر ، وتحررت 
العلاقات  بتوثيق  المرتبطة  السابقة ووظائفها  من شروطها 
هدية  المقدمة  الصورة  خلال  من  المحبة  وتبادل  العائلية 
من ذاكرة زمن  الصورة جزء حيوياً  ، بحيث صارت  للأخر 
مى ، وهي علامة على مرحلة زالت تماماً ، وتركت آثارها 

، والصورة أحدى متروكات الأثر الحساس .
الصورة الآن معيار سريع للجمال الذي يستدعيه الفرد 
في لحظة مفاجئة وخاطفة ويحتفظ بها . وما عادت الصورة 
حكراً على فنان متمرس ، بل ابتداء الكائن الآن بمزاولة هذه 

الفعالية ويحوز مهارته يوماً بعد أخر .
والطغيان   ، الهيمنة  عن  سونتاغ  سوزان  قالته  وما 
، وإزاحة الفنون الأخرى ، كالرسم مثلًا ، رأي دقيق / 
صائب ، وكاشف عن وجود مشترك بين الفوتو / والرسم 
، وأكدت سونتاغ وفي أكثر من موقع في كتابها المهم جداً 
على ما هو موجود بين الفنيين ، وكيف استفاد الرسم 
وتسيّد  ؟  الانطباعية  مرحلة  في  وخصوصاً  الفوتو  من 
الفوتوغراف في العالم وما زال الآن ، بحيث تم العر 
والموجهة   ، بالكائن  المتحكمة  وهي   ، للصورة  مكرساً 
له ، وأعادت الرسم أنتاج ثقافة الفرد وكرست خطابها 
 ، الجمال  وحيازة  الرسم  لأهمية  المزاحم   ، البري 
واستطيع   . الملون  الفوتوغراف  تقنيات  بعد  خصوصاً 
سلطة  الصورة  بان  بالقول  هذه  ملاحظتي  اختصار 
وطاقة إزاحة / وإخضاع ، وهي كولونيالية ولها أمكانية 
توثيق تاريخي طويل قدمته امبريالية الصورة باعتباره 
نوعاً من التملك الثانوي للموجود او حيازته ، مع بروز 
إمكانيات الترف به . بمعنى صارت الصورة الآن سلطة 
لذا   . مورثنا  هي  السلطة  وهذه  مراقبة  ـ  قلت  كما  ـ 
قالت سوزان سونتاغ : الفوتوغرافيا انطولوجيا من صور 
، وتمكنت هذه الفنانة / الروائية من الوصل الى أعداد 
انطولوجيا من الاقتباسات ، ومثل هذه التجربة الممتازة 
عرفناها منذ بداياتنا الحقيقية في المجال الثقافي والأدبي 

بمستلات  فيها  يحتفظ  بسجلات  يحتفظ  منا  وكل   .
 ، والثقافة  الاجتماع  في  علماء  وأراد  وفلسفية  نقدية 
وانطولوجيا سوزان  المثقف  انطولوجيا  بين  الفرق  لكن 
سونتاغ هي التخصص والتركيز على الفوتوغراف بتجربة 
بينما   ، وعاشتها  سونتاغ  عرفتها  كالتي  للانتباه  لافته 
متحمس  أنا  لذا  الاختلاط  بالعموم  محاولتنا  اتسمت 

جداً لانطولوجيا سونتاغ الخاصة بالاقتباسات .
فطري  نحو  هو على  الفوتوغراف  بان  سونتاغ  أشارت 
للحركة  مشارك  بانه  يعني  لا  هذا  لكن   ، واقعي  فوق 
السوريالية الرسمية ، ومثل هذا الرأي أكدته العديد من 
الفنان  بان  واعتقد  والداخل  الخارج  في  الفنية  التجارب 
خالد خزعل هو الممثل لمثل هذه التجربة في معرضه الأخير 
 ، واقعي  فوق  هو  بما  الأمين  كفاح  تجربة  تميزت  كذلك   ،
ومعزولة  بعيدة  تكن  لم  لكنها   ، للدهشة  مثيرة  وغرائبية 
. فتجربة مثل تجربة كفاح الأمين  المألوف والمعيوش  عن 
في  الفنية  الحرفيات  سيادة  مع  واللعب  بالتنوع  امتازت 
كفاح  فوتوغرافيا  وانطوت   . الفوتوغرافي  التصوير  مجال 
مباشرة  علاقة  لها   ، عميقة  تفاصيل  على  بإشارة  الغرائبية 
الفوتوغرافي  الفنان  لوجوده  انتبه  والذي  الموجود  بحياة 
كفاح الأمين وأثارت فوتوغرافياته كثيراً من الاسئلة والجدل 
) للاطلاع اكثر يراجع ناجح المعموري / الابيض كان أسود 

/ دراسات في الفوتوغرافيا / دار تموز / دمشق / 2013 ( .
قلب  تحتل  السريالية  بان  سونتاغ  ذكرت  ومثلما 
المشروع الفوتوغرافي لأنها خلقت عالماً بديلًا ، وواقعية من 
التي  تلك  من  أكثر  درامية  لكنها  أضيق   ، الثانية  الدرجة 
الصورة معتّدلة  . كلما كانت  الطبيعية  بأبصارنا  نستشفها 
اقل ، والحاجة الى المهارة ، فيها أقل ، كلما كانت ساذجة 
السريالية  وكانت   . نفوذاً  أكثر  الصورة  بدت  كلما   ، أكثر 
دائماً ما تغازل عامل الصدفة ، ترحب باللامتوقع ، تداهن 

الأرواح المتمردة / ص 33/ . 
ولم تنكر سوزان سونتاغ وجود الجمال في الفوتوغراف 
عن  كلياً  يختلف  لا  هو  بل   ، البلاغة  وغياب  السريالي 
الصورة الواقعية . واعتقد بان مغامرة الفنان الفوتوغرافي 
تضع  لأنها   . للغاية  مهم  أمر  الفني  المألوف  اختراق  في 
الصورة وسط اختبارات القراءة ، وتؤكد مثل هذه التجربة 
على ان الثقافة والمعارف المميزة للفنان ، هي الكامنة وراء 
التجريب الفني ، وهو على الرغم من السهولة المتبدية لنا 
نحن نلاحظ ذلك ، اعتقد بانه في غاية الصعوبة والتعقيد 
 / السريالية  جماليات  نحو  تذهب  التجارب  وبعض   ،
من  نوعاً  وتخلق  بعيداً  تذهب  وأخرى   ، الأسطورية 
التشويش وتفكيك الصورة ، مثلما في تجربة الفنان خالد 
خزعل . وطرحت سونتاغ سؤالها الجوهري في هذا المجال 
أكثر  يكون  ان  ـ  أية حال  ـ على  الذي يمكن  ما  ؟  وقالت 
وبأدنى جهد ؟  فوق واقعي من شيء ينجب نفسه عملياً 
شيء يزداد جماله ، وكشوفه غير الواقعية ، ووزنه العاطفي 
التصوير   ، هنا   . له  تقع  قد  صدفة  بأي  قيمته  وربما   ،
كيف صبغت  الطرق  بأفضل  اظهر  الذي  هو  الفوتوغرافي 
التصادفي  اللقاء  هذا  وقوبل   ، مظلة  جنب  خياطة  ماكنة 
مفهوم  على  كمثال  السرياليين  الشعراء  قبل  من  بالثناء 
الجمال / ص33. يتضح لنا بان الفوتوغراف مساهم بجدية 
 ، انتشاره  وسعة   ، بقوته  وتميز  السريالية  التوجهات  في 
بالسريالية  الخاصة  الفكرية  للتوجيهات  أدراك  واستطاع 
الفعاليات  عن  واضح  بحماس  للتعبير  شعرائها  دفع  لما   ،

الفوتوغرافية .
كل ما يراه الفنان الفوتوغرافي ملكه باستمرار. ولكن 
هو   ، والفنان  المشهد  بين  العلاقة  ثنائية  في  الإشكالية 
التلقائية والصدفة المباشرة والسريعة والتي لم يفطن لها 
الشخص او هو العصب الأساسي / المركزي في الفوتغرافيا 
صورتها  وتميز  اللقطة  لنجاح  والأخير  الأول  المعيار  وهو 
كغنيمة  الواقع  الى  النظرة  بان   [ سونتاغ  وقالت سوزان 
مجتهد  قبل صياد  من  تطارد وتمسك  أن  يجب   ، غريبة 

منذ  الفوتوغرافي  التصوير  كونت  التي  هي   ، كاميرا  ذي 
البداية ... [ كان الفوتوغراف على الدوام مفتوناً بالقمم 
عن  المتميزون  الوثائقيون  ـ  الاجتماعية  الدنيا  والأعماق 
قرن  من  لأكثر  الأخيرة  يفضلون  ـ  الكاميرا  بلاط  حاشية 
مشاهد  بانتظار   ، المقموعين  حول  الفوتغرافيون  حوّم   .

العنف .
فوق  هو  لما  فهمها  في  بعيداً  سونتاغ  سوزان  وذهبت 
واقعي وقالت : الفقر ليس أكثر فوق واقعي من الغنى ، 
جسد مكسو بخرق قذرة فترة ليس أكثر فوق واقعي من 
بريء  عري  من  أو   ، رقص  حفلة  في  فاخرة  بملابس  أميرة 
المفروضة  المسافة  هو  واقعي  فوق  الموضوع  جعل  ما   .
والمقطوعة من قبل الصورة : المسافة الاجتماعية والمسافة 
للتصوير  الوسطى  الطبقة  منظور  خلال  من  الزمن  في 
الفوتوغرافي ، يبدو المشاهير أخاذين مثلهم مثل المنبوذين 
. المصورون ليسوا بحاجة الى أن يكون لهم موقف ساخر 
ورع  افتتان  موقف   . النمطية  مواضيعهم  تجاه  عقلاني   ،
مع  خصوصاً   ، القدر  بنفس  مطلوباً  يكون  قد   ، ومحترم 

المواضع الأكثر تقليدية / ص36. 
يضيء هذا الرأي ثنائية الدال على الغرائبي ، في مشاهد 
الفقراء او الأثرياء وأوضحت سونتاغ بان الفقر سريالي مثل 
عن  بعيداً  اللقطة  نوع  الحيوي هو  بان  والظاهر   . الغنى 
الوسيط الاجتماعي حسب مفاهيم  المكانة الاجتماعية أو 
يجد  المصور  لان  والمنبوذ  المشهور  بين  فرق  فلا   ، سونتاغ 
بلاغة  ان   . غيره  من  أكثر  المنبوذ  الشخص  في  يريده  ما 
والمجازي  اليومي  بين  وحدة  خلق  في  تتمثل  الفوتوغراف 
وبضمير حي مذهل . والهم الشقاء الاجتماعي الميسورين 
وألح عليهم لالتقاط الصور ، الشكل الأكثر لطفاً للنهب ، 
من اجل ان يوثقوا واقعاً مخيفاً ، وهذا يعني ، واقعاً مخيفاً 

عنهم / ص 34// .
البلاغية  الطاقة  ذات  المتسامية  الفنية  اللقطة  اذن 
عليها  والحصول  نادرة  هي  وانما   ، جداً  شائعة  وليست   ،
يمثل غنيمة ، او رصيد ثمين لفنان سلاحه الكاميرا . والطاقة 
الوصول  يمكن   ، سونتاغ  سوزان  قالت  مثلما   ، الصورة  في 
الحياة  في  والمتألق  المتميز  ولكنه  اليومي  الموجود  في  له 
الحياة  الصورة في  ، وأيضا تكمن مثل هذه  الارستقراطية 
 . سونتاغ  سوزان  عليه  أكدت  ما  ودائماً  الفقيرة   / الدنيا 
المرجع هو المانح الكريم لما هو بليغ في الفوتوغرافيا وهذا 
في  لاحظته  ما   [ قال  عندما  بارت  رولان  الناقد  له  المح 
طبيعة  أن   ، المنهج  غطاء  تحت   ، حرة  بطريقة   ، البداية 
كل صورة متزامنة بشكل ما مع مرجعيتها . اكتشفت ذلك 
، مأخوذاً في غمار حقيقة  ، من جديد  التزامن مرة أخرى 
الصورة . ولذا وجب على قبول الجمع بين صورتين : صوت 
المألوف ] أقول ما يراه ويعرفه الجميع [ وصوت الفرد ) 
لتحريك ذاك المألوف بكل زحم المشاعر التي لم تخص أحدا 
ابحث عن طبيعة  كنت  أنني  لو  كما  الأمر  يبدو   ) سواي 
فعل ليس له مصدر ، ولا نلتقي به الا مزوداً بزمن وصيغة 
المركز   / نمر  هالة   : / ت  المضيئة  الغرفة   ، بارت  رولان   /

القومي للترجمة / العدد 1464 / ص 71 // 
من  مجموعة  أو   ، بها  خاص  مرجع  أذن  للصورة 
الفقراء  تلك الصور المرتبطة بحياة  المرجعيات ، وخصوصاً 
على  يتعين  الحالة  هذه  مثل  وفي  والمهمشين  والضعفاء  
الفنان أو المتابع ان يدنو كثيراً من صوتين مثل ما قال بارت 
، أولا الصوت المألوف الذي يرى كل شيء ويعرف عنه كل 
ممتلك   ، التفرد  صوت  وثانياً  الكلي  العارف  وكأنه   ، شيء 
زخرفة  على  القادرة  والرزينة  الرصينة  الخاصة  الطاقة 
بذله  أذى  الجهد  سيظل  أخيرا  المشاعر.  بطاقة  المألوف 
لكتاب سوزان سونتاغ  المفرجي في ترجمته  الأستاذ عياش 

حاضراً في الثقافة العراقية وهي بحاجة له . 

*. سوزان سونتاغ / حول الفوتغراف / ت : الأستاذ عباس 
المفرجي / دار المدى /2014.

الجميل في الصورة لا تراه العين
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مراجعات

ديكينسون  إيميلي  الأميركية  الشاعرة  حياة  تُعدُّ 
ــ  emiLy Dickinson ، ) 10 كانون أول 1830 
كتاَّب  لدى  الليلية  للتخوفات  مادةً   ،  )  1886 آيار   15
فيلم  صنع  من  سنتين  بعد  ي  كما  الشخصية،  السيرة 
كروننبرغ  ديفيد  الكندي  المخرج  يعود  "كوزموبوليس" 
ليخرج فيلم "خرائط للنجوم" وهو تصوير قاس لهوليود 
لنجم سينمائي  المتعرج  المسار  الفيلم  يقطع  وخطاياها. 
وأوليفيا  كوزاك  )جون  ووالديه  بيرد(  )إيفان  ناشئ 
باتنسون(  )روبرت  للتأجير  ليموزين  وسائق  وليامز( 
وممثلة في الأربعين من عمرها )جوليان مور( ووكيلتها 
يظهر  كي  لكوننبرج  فرصة  واسيكواسكا(.  )ميا  الشابة 
أنفس مضطربة. مخدرات ،سفاح قربى، تحرر من الوهم، 

إبادة: مرحباً بكم في هوليود. 
ل  قول الكاتب توم بيسيل : علاقات كثيرة جداً ، و تأمُّ
مبهم كثير جداً في ما يتعلق بها من أمور. فغالباً ما تكون 
 ، قصائدها  حال  هي  كما   ، المتألقة  ديكينسون  رسائل 

س ، و دافعةً للتأمل .  غامضةً غموض كتابٍ مقدَّ
مجلة  في  له  مقال  في  بينفَي  كريستوفر  يشير  و 
sLaTe إلى ثلاث رسائل حب غامضة كتبتها ديكينسون 
كمسودات في أواخر خمسينات القرن التاسع عشر ــ و 
هي نصوص انفعالية، و متّسمة بإيذاء الذات، و غنائية 
الطابع أُشيَر إليها بـ " رسائل السيد " و المقصود بذلك 
متسلّمها المجهول ــ و قد عُنوِنت فعلياً إلى شاب يدعى 
الكاتبة  بدأت  ديكينسون،  موت  بعد  و  غولد.  جورج 
مابل تود بجمع رسائلها لغرض النشر و كتبت إلى غولد، 
الذي رد بأنه كانت لديه " حزمة عزيزة من رسائل أيميلي 
اختفت  التي  ... و  محفوظة بقدسيةٍ في صندوق صغير 
هناك  كانت  إذا  و   ." غامضة  بطريقة  عاماً   15 قبل 
يتضح  إذ  اعتيادية.  مفاجأة  فهي  كله،  هذا  في  مفاجأة 
التورط  ذلك  من  نوع  لديها  كان  ديكينسون  أيميلي  أن 
الرومانسي و خيبة الأمل الذي لدى الكثير من الشباب. 
فهم يجدون شخصاً ما أنيساً لطيفا؛ً و يتبادلون الهدايا 
و الوعود؛ فيتدخل آباؤهم أو أمهاتهم لأسباب متنوعة 
مقبولة و غير مقبولة. فإذا ما لاحت مثل هذه العادية 
بطريقة أو بأخرى من تحت جلال أحد الشعراء العظام 
أيضاً  الأخير  التحدي  هذا  أن  في  السبب  هو  ربما  فذلك 

لصورة أيميلي المعزولة قد نال القليل جداً من الانتباه.
بعد  و لا حتى   ، أثناء حياتها  ‘ في  يكن هناك  و لم 
موتها بسنوات ، يقول توم بيسيل، مَن كان على استعداد 
لنشر تلك القصائد " الغريبة القلقة " ، على حد وصف 
الكاتبة تود ، التي لم ترها أبداً رغم أنها كانت تزور الأسرة 
، بماسوشوستس،   amhersT أمهيرست البيت في  في 
المنعزلة على  الشاعرة  التقت  أن  يحدث  لم  و  باستمرار 
الدوام . و قد اضطُرت تود ، التي راحت تحاول تحرير 
نشرها  لغرض  بصعوبةٍ  موتها  بعد  ديكينسون  قصائد 
نزولًا عند إلحاح فيني أخت ديكينسون ، إلى الاستعانة 
بالكاتب توماس وينتْوَرث هيغينسون . و قد أبلغها هذا 
بأنه في الوقت الذي يُعجب فيه بشعر ديكينسون ، فإنه 
يشعر بالأسف لأسلوبها غير المنضبط . و لم يوافق على 
مساعدتها إلا بعد أن استمع إلى تود و هي تقرأ له بعض 

تلك القصائد . 
و في النهاية ، ظهرت مجموعتها الشعرية ، ) قصائد 
( ، عام 1890 ، أي بعد أربع سنوات  من موت الشاعرة 
. و كان  ، و بعد كفاحٍ عنيد و متَّصل من أختها فيني 
استقبال الرأي العام لها مباشراً.  و قد  صدرت المجموعة 
التاليتين  السنتين  غضون  في  طبعةً  عشرة  إحدى  في 

لصدورها للمرة الأولى !     

***

من شعرها

 كان هذا بالضبط الوقت الذي متُّ فيه ..
في السنة الماضية

رةَ ،  أعرفُ أني سمعتُ الذُّ
حين كان يحملني الفلاحون ، 

و كانت عليها الشُرابات                                                   
ففكرتُ كم ستبدو صُفراً 

حين يروح ريتشارد إلى الطاحونة ؛ 
ثم أردتُ الخروج 

لكن شيئاً ما كان يمنعني من ذلك . 
و فكرتُ كم هي حُمرٌ التفاحات المنحشرة 

بين شقوق الجذامات ؛ 
و مضت العربات منحنيةً حول الحقول 

لتتلقّى ثمارَ اليقطين .
و رحتُ أتساءل أيٌّ منها سيفتقدني أقلّ ، يا تُرى ، 

و حين يحلّ عيد الشكر ، 
إذا ما كان أبي سيضاعف الأطباق

ليجعلَه مجموعاً متساوياً . 
و إذا ما كان جوربي معلّقاً عالياً جداً ، 

هل سيعكّر ذلك بهجةَ عيد الميلاد ، 
إذ لن يكونَ بوسع أي بابا نوَيل الوصول 

إلى ارتفاعي ؟ 
لكن هذا المزاجَ أحزنني ، 

ففكرتُ كيف سيكون الأمرُ 
حينما سيأتون هم أنفسهم إلّي، 

في هذا الوقت بالضبط ، خلال سنةٍ كاملة تقريباً. 
  *

الشبح الوحيد

الشبحُ الوحيد الذي شفتُهُ أبداً
كان يرتدي مخرَّم الميكلِن، ــ هكذا؛

، لم يكن يحتذي أيَّ خِفٍّ
و يخطو مثلَ رقاقات الثلج. 

كان مشيُهُ بلا صوتٍ، كالطائر،
لكنه سريعٌ، مثل أنثى الأيل.

حديثه نادر، 
و ضحكتُه مثل النسمةِ
التي تتلاشي في غمّازاتٍ

بين الأشجار الغارقةِ في التأمل.
كانت مقابلتنا، عابرةً، ــ

فيما يتعلق بي، و كان هو خجِلًا؛
و قد حرمّ الله أن أنظر إلى الوراء

منذ ذلك اليوم المخيف!  
*

إنني أخفي نفسي

إنني أخُفي نفسي داخل وردتي،
التي تتقلّدُها على صدركَ،

فأنتَ، من دون شك، تتقلّدني أيضاً ــ
و الملائكة تعرفُ الباقي.

إنني أخفي نفسي داخل وردتي، 

التي تتلاشى من زهريتك،
فأنت، من دون شك، تحسُّ نحوي

بالوحدةِ تقريباً.  
***

فكرة خطرت ليَ اليوم 

فكرةٌ خطرت لَي اليوم 
كانت قد خطرت لي من قبل ، 

لكن لم تنتهِ ، ــ في طريقٍ ما من الأمس ، 
دَ العامَ ،  لا أستطيع أن أحدِّ

و لا أين مضت ، و لا لماذا جاءت 

في ذكرى ميلادها الـ 184 

إيميلي ديكينسون .. 

عزلة دائمة و قصائد مفعمة بالوحشة و القلق 

من شعرها بخط يدها

منزلها في أمهيرست

عادل صادق
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عملـك  مـن  عقـود  خمسـة  مـن  أكثـر  بعـد   *
أيـن موقـع  فـي المسـرح، ومـن خـلال تجربتـك.. 

العربـي؟ المسـرح  فـي  العراقـي  المسـرح 
بدايـة  المسرحـي  العمـل  في  انخرطـت  عندمـا   -
الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي لم أكـن اعـرف الكثـير عـن 
المـسرح العـربي وكذلـك كنـت أعـرف القليـل عـن المـسرح 
العراقـي كنـت أعـرف أن هنـاك في بغـداد عـدداً مـن فـرق 
الهـواة تقـدم عروضهـا المسرحيـة عـلى مسـارح الملاهـي أو 
في دور السـينما قبـل عـرض الأفـلام، وكنـت اعـرف أن هناك 
ممثـلًا كوميديـاً مشـهوراً يعمـل في الملهـى هو )جعفـر لقلق 
زادة( وكنـت اعـرف أن هنـاك عـدداً مـن المتخرجـين في فرع 
التمثيـل بمعهـد الفنـون الجميلـة والذيـن علمهم أسـتاذهم 
)حقـي الشـبلي( وأغلبهـم قد توقفـوا عن النشـاط المسرحي، 
والقلـة منهـم يعمـل في قسـم التمثيليـات في إذاعـة بغـداد، 
ثـم ازدادت معرفتـي بالمسرح العـربي تدريجياً فعرفتُ شـيئاً 
عـن المـسرح المري، وشـيئاً عـن المـسرح في لبنـان، وبقيتْ 
مسـارح سـوريا وتونـس والمغـرب والجزائر مجهولة بالنسـبة 
لنـا، ولذلـك لم نكـن نعرف موقع المسرح العراقي ينسـب إلى 

تلـك المسـارح العربيـة.
في  المـسرح  حركـة  عـن  تتسـع  معلوماتنـا  أخـذت  ثـم 
البـلاد العربيـة خـلال السـتينيات عـن طريـق مجلـة المسرح 
المريـة، حيـث كانت تنـشر أخبارا عن النشـاطات المسرحية 
عرفتنـا  التـي  المقـالات  الى  إضافـة  ذاك،  أو  البلـد  هـذا  في 
بالمسـتويات الفكريـة والفنيـة التـي وصلـت إليهـا المسـارح 

العربيـة وبالأخـص مـسرح مـر ومـسرح سـوريا ولبنـان.
وعرفنـا لأول مـرة بـأن المـسرح العراقـي متقـدم وربمـا 
مسرحيـة  قدمـت  عندمـا  المـري،  المـسرح  عـلى  متفـوق 
أن  بعـد  جـلال(  )إبراهيـم  إخـراج  مـن  والسـايق(  )البيـك 
الشـاعر  العراقيـة  العاميـة  إلى  حوارهـا  وحـوّل  اقتبسـها 
)صـادق الصائـغ(. عـن مسرحيـة بريخـت )بونتيـلا وتابعـه 
احـد  خـلال  الإسـكندرية  وفي  القاهـرة  في  وقدمـت  مـاتي( 
الأسـابيع الثقافيـة العراقيـة، وأشـاد بهـا النقـاد والمسرحيون 
المريـة  المسرحيـات  بمسـتوى  المتقـدم  مسـتواها  وقارنـوا 
العراقيـون  المتأخـر، ومنـذ ذلـك الحـين افتخـر المسرحيـون 
بفنهـم وواصلـوا عطاءهـم الثر وأخـذوا ينافسـون أقرانهم في 

البـلاد العربيـة وازداد فخرهم عندما راحـوا يحصدون جوائز 
المهرجانـات العربيـة المشـهورة مثـل مهرجـان أيـام قرطـاج 

التجريبـي. القاهـرة  ومهرجـان 

المسـرحيون فـي  * كيـف حـدث ذلـك وأولئـك   
تلـك البلدان أقـدم منكم ممارسـة وأكثر خبرة 

وأدق اتصـالاً بالمسـرح الأدبـي... 
 - نحـن لا نقـلّ عنهـم وعيـاً ولا دراية ولا خـبرة فمعظم 
ويتخـذون  تقدميـة  أفـكاراً  يحملـون  العراقيـين  المسرحيـين 
مـن المـسرح وسـيلة لنقـل رسـالة تنويـر وتثقيـف وإمتـاع، 
البـلاد  خـارج  معاهـد  في  المسرحـي  الفـن  درس  واغلبهـم 

وداخلـه وجلّهـم يبغـي التجديـد.
لا أعتقـد أن مسرحـاً عربيـاً قبـل المـسرح العراقـي تناول 
مسرحيـات جيكـوف وأبسـن ولا أعتقـد أن مسرحـاً عربيـاً 
البريختـي.  التغريـب  عامـل  طبّـق  العراقـي  المـسرح  قبـل 
تصـدى المسرحيـون العراقيـون لأنـواع الأسـاليب المسرحيـة 
الكلاسـيكية وحتـى اللامعقول وظهرت نزعـة التجريب لدى 
المسرحيـين العراقيـين في وقـت مبكـر، مـن يتصـور أن مسرحاً 
شـهد الرقـص الدرامـي قبـل غـيره، مـن يتصـور أن مسرحـاً 
شـهد المسرحيـة الموسـيقية قبل مسرحيـات الإخـوان رحباني، 
مـن يتصـور أننـا قدمنا مسرحية معين بسيسـو )ثـورة الزنج( 

أفضـل مـما قدمتـه مسرحيـة فرقـة مرية؟
مـن يتصـور أننـا تناولنا مـن مسرحيات شكسـبير وبرؤى 

مختلفـة أكثر مـن الآخرين؟

لـه  وأكاديميـً  متمرسـً  مسـرحيً  بوصفـك   *
بصمـة واضحـة علـى أكثـر مـن جيـل.. هـل لديك 
فيهـا  ازدهـر  زمنيـة  لمرحلـة  معيـن  توصيـف 

العراقـي؟ المسـرح 
والسـبعينيات  السـتينيات  مرحلـة  كانـت  بالتأكيـد   -
مـن القـرن العشريـن هـي الأكـثر ازدهـاراً بالنسـبة للمسرح 
العراقـي وبالنسـبة للمـسرح العـربي عمومـاً. وربمـا بالنسـبة 
للمـسرح العالمـي في مرحلـة السـتينيات ظهـرت الكثـير مـن 
الابتـكارات المسرحيـة في المـسرح العـربي ومنهـا اتسـاع رقعة 
مـسرح اللامعقـول وظهور عدد مـن فرق المـسرح التجريبي 

المهمـة مثـل )المـسرح الحي( و)المـسرح المفتـوح( و)مسرح 
الجديـد  اليسـار  فلسـفة  تأثـير  ومنهـا  وغيرهـا،  الشـمس( 
بشـأن  الـرأي  اختـلاف  ظهـور  ومنهـا  المسرحـي،  الفـن  في 
أو  المسرحـي  العمـل  في  الجديـدة  التكنولوجيـا  اسـتخدام 
رفـض اسـتخدامها والاعتـماد عـلى الممثـل وتعبـيره فقط كما 

الفقـير. )غروتوفسـكي( في مسرحيـة 
وفي المـسرح العـربي ظهرت انعكاسـات تطـورات المسرح 
الغـربي والتـي نقلهـا المبعوثـون مـن المخرجـين وظهـر كتاب 
مسرحيـة جـدد خرجـوا عـلى الأعـراف القديمـة في التأليـف 
المسرحـي، نذكـر منهـم سـعد الديـن وهبـة ونجيـب سرور 
والفريـد فـرج وعـز الديـن المديـن وكريـم بورشـيد وعـلي 
عقلـة عرسـان وممـدوح عـدوان.. وكان كل من سـعد اردش 
وكـرم مطـاوع وسـمير العصفـوري ونبيـل الالفـي والطيـب 
والسـاحر  العلـج  الطيـب  السـويسي  والمنصـف  الصديـق 
ممـن جـددوا في العـرض المسرحـي. وفي مرحلـة السـتينيات 
والسـبعينات بـدأت حركـة إحيـاء الـتراث وتوظيـف مفرداته 
في العـرض المسرحـي وحـذا المـسرح العراقـي حـذو المـسرح 
العـربي في جميـع النقـاط المذكـورة سـلفاً. حيـث بـرز مـن 
المؤلفـين الجـدد يوسـف العـاني وعـادل كاظـم وطـه سـالم 
ونـور الديـن فـارس ومحـي الديـن زنكنـه وجليـل القيـسي، 
وجاسـم  جـلال  إبراهيـم  المجدديـن  المخرجـين  مـن  وبـرز 
الحميـد  عبـد  وسـامي  فريـد  حسـون  وبـدري  العبـودي 
ومحسـن العـزاوي وعـوني كرومـي، وفي تلـك المرحلـة ظهـر 
مصممـون مبتكـرون مثـل كاظـم حيـدر وفاضـل قـزاز، وفي 
تلـك المرحلـة أثبتـت بعـض الفـرق الخاصـة مثـل )الحديث( 
و)الشـعبي( و)اليـوم( و)اتحـاد الفنانـين( إمكاناتهـا وبلورت 
جمهورهـا، وفي تلـك المرحلـة تأسسـت فرقـة الدولـة )الفرقة 
القوميـة للتمثيـل( والتـي اسـميها )فرقـة المـسرح الوطني(، 
وفي تلـك المرحلـة أخـيراً وليـس آخـراً أخـذ المـسرح العراقـي 

ينافـس المسـارح العربيـة بـل يتفـوق عليهـا أحيانـاً.
)مـسرح  تأسـس  والسـبعينيات  السـتينيات  مرحلـة  في 
و)مـسرح  الحديـث،  الفنـي  المـسرح  لفرقـة  مقـراً  بغـداد( 
السـتين كـرسي( لفرقـة المـسرح الشـعبي، وكان قـد تأسـس 
قبلهـما )المـسرح القومـي( وهو بنايـة من مخلفـات المعرض 

التجـاري السـوفيتي في كـرادة مريـم.

* التجريـب سـمة مهمـة لتجربتـك.. كيف يفهم 
سـامي عبد الحميـد التجريب؟

- هنـاك فـرق بـين )التجريـب( كوسـيلة لإيجـاد البدائل 
وبـين )المـسرح التجريبـي( الـذي يعتمـد البحـث والتقـي 
وفـق فرضيـة تحتـاج إلى إجـراءات لإثباتهـا وصـولًا إلى نتائج 
قـد تتـم الاسـتفادة منهـا وتطبيقهـا أولًا ومـن ثـم يسـتمر 

التجريـب وعـلى وفـق فرضيـة جديـدة وهكـذا.
وبراحـة أنـا لجـأت إلى التجريـب في عـدد مـن أعـمالي 
المسرحيـة ولكـن لم ادخـل بـاب المـسرح التجريبـي ولكنـي 
لجـأت في بعـض أعـمالي إلى تقنيات المـسرح التجريبي ومنها 
)العمـل الطاقمـي( و)التأليف الجماعـي( و)الارتجال( ومنها 
المسرحيـات القصـيرة الثـلاث )إلى إشـعار آخـر( و)الكفالـة( 
و)شـكراً سـاعي البريـد( وكانـت فرضيتـي )السـهل الممتنـع( 

أو )مـا قـلّ ودل(.
تـم  قـد  التجريبـي(  )المـسرح  مصطلـح  أن  الغريـب 
ابتذالـه عندنـا في مسرحنـا حيـث راح كل مـن هـبّ ودبّ 
يدعـي وصـلًا بالمـسرح التجريبـي بـل أن بعـض المهرجانـات 

الصفـة. تلـك  انتحلـت  المحليـة 
ونحـن  تقليـدي  دون مـسرح  مـن  تجريبـي  لا مـسرح 
حتـى اليـوم لم نؤسـس لمـسرح تقليـدي في العـراق، وكانـت 
محاولاتنـا كلهـا تجريبية وليسـت مسرحا تجريبيـا، رغم قدم 
نشـأة المـسرح في دول أوربـا التي ترجع إلى خمسـمائة سـنة 
قبـل الميـلاد إلا أن )المـسرح التجريبـي( فيهـا لم يتبلـور إلا 

أواسـط القـرن العشريـن أو أوائلـه.
ظهـر المـسرح التجريبـي في أمـيركا مثـلًا بتشـجيع مـن 
المـسرح التجريبـي في أوربـا، وبالمقابل اثر المـسرح التجريبي 
الأمـيركي كثـيراً في المـسرح التجريبـي في أوربـا، كـما فعلـت 
)فرقـة المـسرح الحـي( أو )فرقـة مـسرح لامامـا(. لا تسـبغ 
عملـين  أو  واحـد  عمـل  عـلى  التجريبـي(  )المـسرح  صفـة 
التجريبـي  المـسرح  لان  معينـة،  مسرحيـة  فرقـة  تقدمهـما 
ومنهجـاً  نظريـة  باعتبـاره  بالتجريـب  الاسـتمرار  يقتـضي 

وتطبيقـاً بـل وحيـاة يوميـة.

* هل أنت مع طغيان الشكل على المفردة؟

هل يمكن ان نسجل تاريخ المسرح العراقي بمعزل عن التاريخ الشخصي للفنان الكبير 
سامي عبد الحميد . فالفنان الذي بدأ خطواته الاولى مع البدايات الحقيقية للمسرح 

ا حافلا بما قد اسس من اعمال متميزة لاتزال تشكل  العراقي المعاصر يعد اليوم، سجلً
علامة من علامات المسرح العراقي بشكل خاص والمسرح العربي بشكل عام. سامي 

عبد الحميد هو الرائد دوماً.و هو المكتشف هو الباحث عن سر الابداع.. مفكراً ومبدعا 
وصاحب رؤية خصبة  امتزجت فيها معظم التجارب والرؤى التي قدمها المسرح 

العراقي على مدى ستة عقود من تاريخه.
"تاتو" حاورت الفنان الرائد سامي عبد الحميد لتقف معه عند اهم المحطات في 

مسيرته الابداعية التي امتدت لاكثر من ستة عقود.

لم نؤسس بعد لمسرح تقليدي 
في العراق

يرى أن المسرحيين العراقيين يتخذون من المسرح وسيلة لنقل رسالة تنوير وتثقيف وإمتاع

الفنان الرائد سامي عبد الحميد:

هل يمكن ان نسجل تاريخ المسرح العراقي بمعزل عن التاريخ الشخصي للفنان الكبير 
سامي عبد الحميد . فالفنان الذي بدأ خطواته الاولى مع البدايات الحقيقية للمسرح 

هل يمكن ان نسجل تاريخ المسرح العراقي بمعزل عن التاريخ الشخصي للفنان الكبير 
سامي عبد الحميد . فالفنان الذي بدأ خطواته الاولى مع البدايات الحقيقية للمسرح 

هل يمكن ان نسجل تاريخ المسرح العراقي بمعزل عن التاريخ الشخصي للفنان الكبير 

ا حافلا بما قد اسس من اعمال متميزة لاتزال تشكل  العراقي المعاصر يعد اليوم، سجلً
سامي عبد الحميد . فالفنان الذي بدأ خطواته الاولى مع البدايات الحقيقية للمسرح 

ا حافلا بما قد اسس من اعمال متميزة لاتزال تشكل  العراقي المعاصر يعد اليوم، سجلً
سامي عبد الحميد . فالفنان الذي بدأ خطواته الاولى مع البدايات الحقيقية للمسرح 

علامة من علامات المسرح العراقي بشكل خاص والمسرح العربي بشكل عام. سامي 
ا حافلا بما قد اسس من اعمال متميزة لاتزال تشكل  العراقي المعاصر يعد اليوم، سجلً

علامة من علامات المسرح العراقي بشكل خاص والمسرح العربي بشكل عام. سامي 
ا حافلا بما قد اسس من اعمال متميزة لاتزال تشكل  العراقي المعاصر يعد اليوم، سجلً

عبد الحميد هو الرائد دوماً.و هو المكتشف هو الباحث عن سر الابداع.. مفكراً ومبدعا 
علامة من علامات المسرح العراقي بشكل خاص والمسرح العربي بشكل عام. سامي 

عبد الحميد هو الرائد دوماً.و هو المكتشف هو الباحث عن سر الابداع.. مفكراً ومبدعا 
علامة من علامات المسرح العراقي بشكل خاص والمسرح العربي بشكل عام. سامي 

وصاحب رؤية خصبة  امتزجت فيها معظم التجارب والرؤى التي قدمها المسرح 

"تاتو" حاورت الفنان الرائد سامي عبد الحميد لتقف معه عند اهم المحطات في 

لم نؤسس بعد لمسرح تقليدي 
الفنان الرائد سامي عبد الحميد:
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- أقـول لا شـكل بـلا مضمـون ولا مضمـون مـن دون 
شـكل في جميـع أنواع الفنون، فالشـكلاني عندما يبدأ برسـم 
لوحتـه الفنيـة لا بـد أن يكـون قـد حمـل فكـرة في ذهنـه، 
معنـاه حمـل مضمونـاً، والدرامـي الـذي يحمـل مضمونـاً في 
ذهنـه لا بـد أن يصـوغ هـذا المضمـون بشـكل مـا، أمـا أن 
يرجـح الفنـان هـذا عـلى ذاك فمعنـاه اعتماد أسـلوب معين 
في التعبـير، وأمـا أن يطغـى شـكل اللوحة أو شـكل المسرحية 
عـلى مضمونهـا فمعنـاه ضيـاع الهـدف من وراء ذلـك العمل 
الفنـي، وقـد يقـول الفنـان الشـكلاني إن الهـدف كامـن في 
جـمال الشـكل، وأنـا أقـول أليـس مـن الأفضـل أن يحقـق 
الفنـان هدفـين: الجـمال والفكـر في آن واحد؟ وبـدون جمال 
فـان المضمون المرسـل إلى المتلقـي او الرسـالة يمكن تحقيقه 
مرئيـة  أو  مسـموعة  أو  مقـروءة  أخـرى  إعلاميـة  بوسـيلة 
مسـموعة، ومـن دون مضمـون يصبح العمل الفني مسـطحاً 
لا يسـتهوي إلا القلـة مـن المتلقـين، لذلـك لا أرجـح طغيـان 
الشـكل على المضمون، بـل أرجح الانسـجام والتناغم بينهما.

ظهـرت مدرسـة الفن للفـن وتركزت أوائـل القرن الماضي 
الرمزيـون إلى  الزمـن ودعـا  ولكـن حركتهـا ضعفـت بمـرور 
الاهتمام بموسـيقى الشـعر أكثر من الاهتمام بمحتوى الشـعر 
ولكنهـم اغفلـوا سـهواً أن الأجـواء التـي توفرهـا موسـيقى 
الشـعر هـي بالتـالي مضمونـاً كـما أن المعـاني التـي تحملهـا 
كلـمات الشـعر وأبياتـه وهـي حتـمًا موجـودة فهـي أيضـاً 

مضمـون سـواء كانـت تلـك المعـاني ظاهـرة أم خفيـة.
إن مـن يعمـل عـلى طغيـان الشـكل عـلى المضمـون إنمـا 
يعتمـد عـلى الإسـهام أو التلقائيـة فقط، أما الـذي يوازن بين 
الشـكل والمضمـون فهـو يعتمـد على الإسـهام وعـلى التفكير 
والوعـي ومعنـاه انـه يسـتند إلى أكـثر مـن دافـع في صياغتـه 

لفنية. ا
وللحـق نقـول إن الفـن المسرحـي دون غيره مـن الفنون 
والموسـيقى  والتشـكيلية  والسـمعية  البريـة   – الجميلـة 

يلتـزم بمبـدأ التـوازن بـين الشـكل والمضمـون.
قديمهـا وحديثهـا  المسرحيـة  التيـارات  معظـم  وسـارت 
الحفـاظ  لـن تسـتطيع  ذلـك  تفعـل  الاتجـاه. وإن لم  بهـذا 
عـلى اجتـذاب جمهورهـا وتوسـيع رقعتـه. وهنـا اضرب مثلًا 
عـلى ذلـك في مـسرح ريخـت الملحمـي الـذي جمـع الشـكل 
إلى المضمـون أو المضمـون إلى الشـكل وحقـق بذلك انتشـاراً 
وشـهرة واسـعين واهتمامـاً مـن قبـل المسرحيـين في جميـع 
التيـارات  مـن  العديـد  منـه  اقتبسـت  وقـد  العـالم  أنحـاء 

المعـاصرة.

* تنقّـل سـامي عبـد الحميـد بين النـص المحلي، 
تجـد  أيـن  الغربـي..  والنـص  العربـي،  والنـص 

؟ نفسـك
- كنـا ومـا نـزال نحـن الذيـن تعلمنـا الفـن المسرحـي في 
الخـارج ومـن الخـارج نعتقـد أن النـص الأجنبـي أكـثر جذباً 
لنـا شـكلًا ومضمونـاً، ويـأتي بعـده النـص العـربي للمؤلفـين 
المشـهورين، وكنـا نعتقـد أن النـص المحـلي - العراقـي يفتقر 
كتـاب  معالجـات  وان  الدرامـا  مقومـات  مـن  الكثـير  إلى 
المسرحيـة العراقيـة تقليديـة أو ربما سـاذجة احياناً والسـبب 
واضـح أنهـم كانوا يقلـدون نصوصاً أجنبيـة أو عربية وقعت 
لفـرق مريـة  أو شـاهدوا عروضـاً مسرحيـة  أيديهـم  بـين 
زارت العـراق، أو أنهـم لم يحصلـوا عـلى الثقافـة الفنيـة التي 
تؤهلهـم لكتابـة مسرحيـة جذابة تـرضي طموحاتنـا الفنية في 

تقديـم عـروض مسرحيـة متفـردة.
مثـل تلـك النظـرة للنـص المحـلي للفرق كانـت في مرحلة 
السـتينيات مـن  القـرن المـاضي كـما ذكـرت سـلفاً، ولكـن 
عندمـا وقعـت بـين أيدينـا نصـوص مسرحيـة متقدمـة مثـل 
)تمـوز يقـرع الناقـوس( و)الطوفـان( لعـادل كاظـم و)صورة 
جديـدة( و)المفتاح( و)الخرابة( ليوسـف العـاني، و)فوانيس( 
و)طنطـل( لطه سـالم و)أشـجار الطاعـون( و)البيت الجديد( 
لنـور الديـن فـارس، ولحقـت بذلك نصـوص أخرى مثـيرة لنا 
وكتبهـا كتّـاب جـدد أمثـال )محـي الديـن زنكنـه( و)جليـل 
و)محمـد عـلي  و)بنيـان صالـح(  و)فـلاح شـاكر(  القيـسي( 
الخفاجـي(، رأينـا أن تلـك النصـوص لا تختلـف في قيمتهـا 
الفنيـة والفكريـة عـن نصـوص الغربيـين التـي كانـت عـلى 

الـدوام مثـيرة لخيالنا.

لكـن ظلـت نصـوص الكتـاب الأجانـب أمثـال شكسـبير 
وجكـوف دايـن وغـوركي وبرسـمت وادنيـل ووليافـر وكوكتو 
وبرانديللـو وبيكيـت ويونسـكو أكـثر إثـارة لنا سـواء بسـبب 
تناولهـا موضوعـات إنسـانية شـمولية كأنهـا انعـكاس لواقـع 
حياتنـا أم بسـبب شـكلها الفنـي المبتكـر والمحفـز لفاعليـة 
المخرجـين  مـن  ولأننـي  لإخراجهـا،  التصـدي  عنـد  خيالنـا 
النـص  بـين  أتنقـل  تجـدني  لذلـك  أسـمى،  كـما  الانتقائيـين 

والمحـلي. الأجنبـي 
لقـد أخرجـت أولًا نصـوص يوسـف العاني ونصـين لعادل 
كاظـم ونصـين لطـه سـالم ونصـاً لجليـل القيـسي ونصـاً لمحي 
الديـن زنكنـه ونصـاً لفـلاح شـاكر وهكـذا... وأخرجـت مـن 
النصـوص العربيـة )ثـورة الزنـج( و)كوميديا أوديـب( وكثيراً 
مـن النصـوص الأوربيـة والأمريكيـة لمؤلفـين مختلفـين مـن 
انـوي  اناتـول فرانـس وجـاك  شكسـبير وبـن جونسـون إلى 
والى اونيـل ووليامـز والى  بيكيـت ويونسـكو وجـان جينيـه 

وغيرهـم مـن عباقـرة الفـن الدرامـي.

* كنـت دائـم العمـل فـي تجـارب مسـرحية مـع 
الطلبـة والشـباب ومـن يتابـع مسـيرتك يجـد أن 
الشـباب،  هـؤلاء  مـع  قدمتهـا  الأعمـال  أفضـل 
كلكامـش، ثـورة الزنـج، عطيل فـي المطبخ.. هل 
تعتقـد أن الممثـل المحتـرف عاجـز عـن تقديـم 

المسـرحية؟ رؤيتـك 
- أنـت يـا سـيدي متابـع جيـد لعمـلي المسرحـي وراصـد 
واعٍ لمسـيرتي الفنيـة، فعـلًا كانـت أعـمالي الأكـثر نجاحـاًً هـي 
التـي اعتمـدت فيهـا عـلى شـباب المـسرح وخصوصـاً مـن 
الجميلـة وهنـاك أسـباب واضحـة  الفنـون  أكاديميـة  طلبـة 
وأخـرى خفيـة، ومـن الأسـباب الواضحـة الخامـة الطازجـة 
التـي أجدهـا في الطلبـة بالطبـع ليـس هـذه الأيـام بل خلال 

السـبعينيات والثمانينيـات مـن القـرن المـاضي.
وعليـه فـإني اسـتطيع أن اصهرهـا وأشـكلها بحريـة أكـثر 

وأجـد لـدى الطلبـة اسـتجابة قويـة لمـا أريد.
ومـن الأسـباب أيضـا كـما يبـدو، إيمـان طلبتـي بقـدرتي 
عـلى تقديـم عمـل ناضـج ومؤثـر. والسـبب الثالـث الواضح 
هـو الوقـت المتـاح الـكافي للإبـداع، فبالرغـم من انشـغالي في 
أمـور إداريـة كانـت لـدي سـاعات كثـيرة أتفرغ فيهـا لعملي 

الفنـي مـن دون تقيـد بزمـن معـين لتقديـم العـرض.
وبعكـس ذلـك العمل مع المحترفـين، الذيـن تقولبوا على 
أنمـاط معينـة مـن أسـاليب التعبـير ومـن الصعـب عليهـم 
الاسـتجابة الى المتطلبـات الجديـدة كـما ان البعـض منهـم لا 
يكونـون عـلى إيمـان تام بما افعـل، وكذلك فـان الوقت المتاح 
لي لإنتـاج العمـل معهـم ضيق حيث يريـدون الانجاز بأسرع 
وقـت – أنهـم موظفـون، الرغبـة في إتمـام المهمـة أهـم مـن 
الابتـكار والتجديـد. لعـل من الأسـباب الخفيـة لنجاح عملي 
مـع الشـباب والطلبـة، الحيوية التـي يتحلون بهـا والتلقائية 
التـي ينقـذون بهـا أدوارهـم، وكان نجـاح )كلكامـش( مـع 
وتلـك  الحيويـة  تلـك  سـببه  المحترفـين  مـع  وليـس  الطلبـة 
التلقائيـة وكان ممثلـو الفرقـة القوميـة للتمثيل يسـتعرضون 
قدراتهـم التعبيريـة أكثر مـما يؤدون أدوارهـم بفهم وصدق، 
طبيعـي هـذا لا يشـمل الجميـع ولكـن القلة تؤثـر في الكثرة. 
في )ثـورة الزنـج( كان حـماس الطلبـة في تنفيـذ العمـل هـو 
الـذي حفـزني عـلى أن أضيـف إبداعاً عـلى إبداعهـم، وكانت 
موسـيقى والحـان المبـدع )طـارق حسـون فريـد( الإضافـة 

التـي سـاهمت في ذلـك النجـاح الباهـر لتلـك المسرحية.
الطلبـة  واندفـاع  تقبـل  كان  المطبـخ(  في  )عطيـل  في 
للتجريـب عامـلًا مسـاعداً في إنجـاح العمـل فلم اشـعر يوماً 
أثنـاء التماريـن التـي دامت شـهوراً بـأن أحدا منهـم أصابني 
بالملـل، وكانـت ابتكاراتهـم تقـوى ومقترحاتهـم تتـوالى، فهل 
كان ذلـك ممكنـا مـع ممثلـين محترفـين موظفـين في دائـرة 

السـينما والمـسرح مثـلًا. اشـك في ذلـك.
ومـن الأسـباب الخفيـة ربمـا تناقـص الـروح الإبداعيـة 
كانـوا  الذيـن  الطلبـة  مـع  العمـل  تركـت  أن  بعـد  لـديّ 
يؤججونهـا ذلـك بعـد أن تناقـص عـدد الطلبـة الموهوبين أو 
المتحمسـين الذيـن ينتمـون إلى قسـم الفنـون المسرحيـة في 

الأكاديميـة.
المفـروض بالممثـل المحـترف أن يكـون أكـثر عطـاءً وأكـثر 

مرونـة وأكـثر ابتـكاراً ولكـن الوظيفـة تكتـم الإبـداع، ومـع 
هـذا كانـت لـدي بعـض النجاحـات مـع ممثلـين محترفـين 
كـما حـدث في مسرحيـة لطفية الدليمـي )الليالي السـومرية( 

المقتبسـة مـن )كلكامـش(.

التسـمية  إشـكالية  عـن  سـؤال  مـن  بـد  لا   *
وآخـر  جـاد  بمسـرح  يسـمى  لمـا  والتوصيـف 

ذلـك؟ عـن  تقولـه  الـذي  مـا  تجـاري.. 
)التسـميات(  عـلى  نختلـف  وسـنظل  زلنـا  مـا   -
و)المصطلحـات( عـلى وفـق قراءاتنـا ومـدى عمقهـا وعـلى 

اتسـاعها. ومـدى  معرفتنـا  وفـق 
لا اعتقـد أن مصطلـح )مـسرح جـاد( هـو مـن الدقـة 
بمـكان، إذ هـل يقصـد بـه المسرحيـات المأسـاوية فقـط مـع 
علمنـا أن هنـاك مسرحيـات كوميديـة ذات قيمـة فكريـة 
أن  كـما  وشريـدان  مولـير  مسرحيـات  مثـل  عاليـة  وفنيـة 
تصنيـف المـسرح على انه )جـاد( و)تجاري( أيضـاً غير دقيق، 
فهنـاك في بعـض البلـدان المتقدمة مسرحيـاً مسرحيات جادة 
كثـيرة ولكنهـا تجاريـة كما يحصـل في )بـرودوي( في نيويورك 

وفي )ويسـت انـد( في لنـدن.
ويخطـئ مـن يقـول إن المسرح كله تجـاري ما دام هناك 

بيـع وشراء للتذاكـر، لا يـا سـادة )المـسرح التجـاري( ليـس 
في البيـع والـشراء وان كانـت هـذه الظاهـرة إحـدى خواصه، 
والهـدف منـه  الوسـيلة  كانـت  إذا  تجاريـاً  المـسرح  يصبـح 
تجاريـين – الاسـتثمار وسـيلة والربـح المادي هـدف ولا يهم 
المسـتوى الفنـي للأعمال التـي لا ينتجونهـا، المهم جذب اكثر 

لمشـاهدتها. الجماهير 
لا يمكـن أن تكـون فرق الدولة – المسرح الوطني مسـارح 
تجاريـة إلا إذا اتصفت إنتاجاتهـا بمواصفات إنتاجات المسرح 
التجـاري، ومن مواصفاتـه العروض الطويلـة الأمد، والاعتماد 
المـسرح،  نجـوم  وليـس  والتلفزيـون  السـينما  نجـوم  عـلى 
وتقديـم كل مـا هـو مسـلٍ ومضحك بغـض النظر عـن قيمته 
الفكريـة أو الفنيـة، ومع هـذا فان إنتاجات المـسرح التجاري 
في أمـيركا مثـلًا ذات مسـتوى عـال ولكن يدخله الدارسـون في 
هـذا الصـف ويميزونـه عـن المـسرح غـير التجـاري، إذ هنـاك 
مـسرح المجتمـع وهو مسرح الفـرق الخاصـة وهناك المسرح 

الجامعـي، وهنـاك المـسرح التجريبي.
ليـس هنـاك كتـاب متخصـص في فـن المسرح، إلا ويشـير 
إلى )المـسرح التجـاري(  وربمـا يدينـون لا لـيء لأنـه بحجـم 
ذائقـة الجمهـور. تعـرفّ )ماري اليـاس ونجاة قصاب حسـن( 
المـسرح التجـاري بكونـه المـسرح المحـترف الـذي يهـدف إلى 
الربـح التجـاري قبـل كل شيء مـن خـلال جـذب اكـبر عـدد 
مـن المتفرجـين وإرضائهـم بوسـائل عديدة منها وجـود النجم 
والحبكـة المعقـدة والاسـتعراض المبهـر بمـا فيـه مـن رقـص 

وغناء.
في كتابـه )المـكان الخـالي( يذكر المخـرج الانكليزي الكبير 
)بيـتر بـروك( أن المـسرح الميـت مـسرح رديء فهـو كثـيراً ما 

يرتبـط بالمـسرح التجـاري الذي نحتقـره كثيراً.
إذن التصنيـف الصحيـح هـو )مسرح تجـاري( و)مسرح 
غـير تجـاري(، أمـا المواصفـات التـي يطلقهـا البعـض عندنـا 
حـول مسرحهـم كونه )جماهيريـا( أو )شـعبيا( أو )كوميديا( 
فهـي مواصفـات صحيحـة ولكنهـا كلـمات حـق يـراد باطـل، 
جمهـوراً  يجتـذب  لأنـه  جماهـيري  مسرحهـم  أن  صحيـح 
واسـعاً ولكـن تشـده ذائقـة ذلـك الجمهـور بتقديـم مـا هـو 
متـدني ومسـف، وهنـا أكـرر قـولي إن )فن المـسرح( لا يمكن 
أن يكـون للجماهـير بـل للجمهـور لأنـه إن توجـه لأوسـع 
العابـرة  رغباتهـم  عنـد  النـزول  إلى  فسـيضطر  الجماهـير 
كـده( وهكـذا  عـاوز  )الجمهـور  البسـيطة  أو  السـاذجة  أو 
يهبـط مسـتواه الفنـي والفكـري، وهـذا المـسرح هـو فعـلًا 
)كوميـدي( ولكـن أي نـوع مـن الكوميديـا، أقـول أردأ أنواع 
الكوميديـا وأخطرهـا – أن يقـترب إلى مـا يسـمى )الفـارس( 
ينطـق  لكـون  لا  )شـعبي(  فعـلًا  وهـو  )البورلسـك(  إلى  أو 
باللغـة العاميـة وحسـب بـل لأنه يتوجه للبسـطاء مـن أبناء 

الشـعب. 

* مـا هـو تقييمـك لمـا يقـدم الآن.. وهل المسـرح 
العراقـي فـي أزمة..؟

- لا أسـتطيع أن أقيـم بدقـة مـا يعـرض هـذه الأيـام من 
مسرحيـات وكلهـا مـن إنتـاج دائرة السـينما والمـسرح وذلك 
لاختـلال المعايـير لـدى العاملـين وعـدم توافقهـا مـع المعايير 
التـي اعتمدهـا، ولكـن بالمقارنة مـع إنتاجات مراحل سـابقة 

فـان مسـتواها أدنى بـلا شـك ولذلك أسـباب عديـدة منها:
أولًا، أن قـدرات المخرجـين الحاليـين ومعرفتهـم لا تصـل 
إلى قـدرات ومعرفـة مخرجين بارزين أمثـال )إبراهيم جلال( 
كرومـي(  و)عـوني  محمـد(  و)قاسـم  العبـودي(  و)جاسـم 
و)بـدري حسـون فريد( و)فاضـل خليل( و)صـلاح القصب(.
ثانيـاً، أن حماسـة العاملـين في المسرحيـات هـذه الأيـام 
ليسـت كـما كانـت في مسرحيـات المـاضي القريـب، ثالثـاً، أن 
قـدرات معظم الممثلين لم تصل إلى مسـتوى قـدرات الممثلين 
السـابقين في العطـاء والتعبـير في والتجسـيد، رابعـاً، هنـاك 
أن  معالجتهـا، خامسـاً،  النصـوص وفي  اختيـار  عشـوائية في 
ثقافـة معظم المخرجين الحاضرين فقيرة سـواء على المسـتوى 
العـام أم عـلى مسـتوى التخصـص، سادسـاً، الاسـتعجال في 
الإنتـاج والتفكـير فقـط في المشـاركة في مهرجان خـارج البلاد، 
غـير  أو  مهلهلـة  نصـوص مسرحيـة  عـلى  الاعتـماد  سادسـاً، 
ناضجـة، سـابعاً، غيـاب الفـرق الخاصة )الأهلية( ومنافسـتها 

الدولة. لفرقـة 

الستينيات 
والسبعينيات من 

القرن العشرين هي 
الأكثـر ازدهاراً للمسرح 

العراقي وبالنسبة 
للمسرح العربي 

عموماً

النصوص المحلية لا 
تختلف في قيمتها 
الفنية والفكرية عن 

نصوص الغربيين التي 
كانت مثيرة لخيالنا
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نزار عبد الستار �

إصبع قدمها الكبير
حافــظ عــلى اســترخاء قدمهــا اليمنــى، وهــو ينقــل 
ثقلهــا إلى كفّــه. تربّــع عــلى الأرض، وارتــدى نظّــارة 
القــراءة، وقــربّ قدمهــا مــن عينيــه متفحصــا الإصبــع 
ــاحر  ــل س ــاقها مث ــركّ س ــو يح ــا، وه ــدا له ــير. ب الكب
يتخــلى عــن خفتــه ويقــدم عرضــا مميتــا. قالــت بأنهــا 
لا تريــده أن ينغمــس بخيالــه التعبــدي إلى درجــة 
ــود  ــاء بوج ــة الايح ــب خدع ــر لا يتطل ــل، فالأم الخج
احمــرار. عليــه فقــط النظــر إليــه كأصبــع كبــير لم يــره 
منــذ مــدّة لأن أمامهــا ســاعة فقــط، وبعدهــا تذهــب 

إلى المستشــفى.
قال، وهو يتلمس مشط قدمها:

ـ ظننــت أننــي رأيــت احمــرارا. ربمــا هــو ارتبــاك في 
التداخــل الضــوئي لشــبكية عينــي. يحــدث هــذا أنظــر 

إليــك لمــدّة طويلــة.
أرجعت رأسها إلى الخلف، وقالت:

ــبحك  ــلت. ش ــي فش ــن إلا انن ــت كل الاماك ـ جربّ
ــبع  ــل أن تش ــن أج ــذاب م ــك بالع ــم روح ــت ترج وأن
مــن إصبــع قدمــي الكبــير يجعلنــي لا أنــال الارتخــاء. 
لقــد جئــت إلى الصالــون لأننــي لا أملــك ســوى ســاعة 

ــق. ــو لدقائ ــد أن أغف فقــط. أري
قال بانهزام:

ـ لقد زال الاحمرار.
اســتند عــلى ركبتيــه، وهــو يعيــد قدمهــا إلى مكانهــا 

الســابق فــوق اليــسرى.
قالت بينما هو يجلس على الأريكة المقابلة:

ــة  ــراء الصيفي ــة الحم ــن البيجام ــيئا ع ــل ش ـ لم تق
ــا.  ــي أرتديه الت

أجاب باحتباس:
ـ إنهــا جميلــة، وبرّاقــة، ولم تعتــق كــما كنــت 

تظنــين. 
قالت، وهي تجمع كفيها تحت رأسها:

بحثــت عنهــا  الجريــدة  إلى  أن خرجــت  بعــد  ـ 
وجهزتهــا مــن أجــل المســاء. كنــت أظــن أننــي ســأعود 
إليــك بعــد العيــادة. عمليــة الســاعة الثامنــة أربكتنــي.

قال بخمول:
ــا  ــان، وأن ــن زم ــورة.. م ــا ص ــط له ـ أردت أن التق

ــاب. ــلاف لكت ــورة غ ــا ص ــر بجعله أفكّ
أغمضت عينيها:

ـ بالأمــس قلــت لي إنــك منــذ يومــين لم تــر إصبــع 
قدمــي. أحزننــي هــذا كثــيرا.

ــن  ــد م ــراج المزي ــك إخ ــك. علي ــي في بال ـ لا تضع
ــذا. ــب ه ــاة. أح ــال إلى الحي الأطف

قالت بتثاقل:
ــا  ــترب.. ربم ــاتي.. اق ــي وبيجام ــكك بأصابع ــا مل ـ أن

ــاد. ــد ع يكــون الاحمــرار ق
اعتدل في جلسته، وقال:

ــا  ــك الدني ــن يمل ــت م ــكك. أن ــولي مل ــز لا تق ـ بلي
ــا. كله

ثم أردف:
ترتديــن  وأنــت  أطلقتيهــا،  ضحكاتــك  أحــلى  ـ 

الحمــراء. البيجامــة 

قالت بعدها بدقائق:
ــة  ــتياقات الجزئي ــذه الاش ــم ه ــك تنظي ــا علي ـ ربم
لأعضــائي. أنــت تتعــذّب هكــذا. حــين اشــتقتَ إلى أنفي 
ــأكل  ــتَ ت ــزا. بقي ــة بالإنفلون ــتُ مصاب ــل أســبوع كن قب
افــرازاتي ليومــين حتــى تلــوث دمــك بالفايروســات. 
وقبلهــا إلتهــب لســانك حــين اشــتقت لأذني. مــاذا 

ــي؟. ــأة لمثانت ــتقت فج ــك اش ــو أن ــيحدث ل س
قال بخفوت:

ـ إنها عدالة الحب.. لا أعرف
نظرت إلى السقف:

ــك فكــرة؟..  ـ خمســون دقيقــة وأخــرج.. هــل لدي
ــير  ــع قدمــي الكب ــراق إصب ــمال ف هــل ستســتطيع احت

ــود. إلى أن أع
ـ قــد تحــدث انتكاســات حزينــة لي إذا مــا تأخــرت 

في المستشــفى.
 سألته بعد ثلاث دقائق: 

ـ هــل لدينــا علكــة ليســت طبيــة ولا تحتــوي عــلى 

الســكر؟
أجاب وهو ينهض:

ـ لدينا.
ــم  ــابي ث ــا بلع ــا، ولينه ــيرة منه ــة كب ــب كمي ـ اجل
افرشــها كقالــب عــلى كامــل إصبــع قدمــي الكبــير مــدّة 
ــا في  ــا وضعه ــرج، إرفعه ــل أن أخ ــاعة، وقب ــف س نص

ــودتي. ــين ع ــك إلى ح فم

القرنفلة الذهبيّة
ضحكــت، وهــي تنــزل حقيبــة يدهــا عــلى القاعــدة 
ــا،  ــة. خلعــت نظّارته ــراء المقفل ــة الحم البيضــاء للمظل
ــياء،  ــع كل الأش ــه م ــد نفس ــه ألا يجه ــت إن علي وقال
ــت لا يمكــن التعامــل معــه بحساســية  ــى الفوكي فمقه
ــا ســواه  ــار لن ــة، مــكان لا خي ــه، في النهاي ــة، لأن عاطفي

ــس.  في باري
ــع  ــن وض ــد م ــه لاب ــلا بأن ــا قائ ــن عينيه ــربّ م ته
اعتبــار للاحتــمالات الضعيفــة، فقــد تكــون مقاعــد 

الخيــزران ليســت بالهيبــة التــي تتوقعهــا، أو أنهــا 
ــيرة،  ــدورة الصغ ــدة الم ــن المنض ــق م ــن أن تتضاي يمك

والشرائــط المذهّبــة.
حكّت بظفر سبابتها زاوية فمها، وقالت:

ـ أنــت اخــترت الفوكيــت، وكان يفــترض أن تناقــش 
ــل أن تحــدد  ــي مــع نفســك، قب ــي تضايقن الأشــياء الت

المــكان، حتــى لا تتعــذّب بتفاصيلــه هكــذا.
ســألها بحضــور النــادل إن كانــت مــا تــزال ترغــب 
بالقهــوة، فأومــأت بالإيجــاب، وأخــذت يــده محــذّرة:

أو  لتلــف طحالــك،  ســببا  تجعلنــي  أن  إيــاك  ـ 
كبــدك، ولعلمــك هــذه المنضــدة الصغــيرة الحمــراء 
ــا  ــك قريب ــي تجعل ــدا، ه ــة ج ــة بديع ــا المذهبّ بحافته
منــي، ورغــم هــذا، فأنــا أحــب فيــك أسرارك التخيليــة 

ــي. ــا عن ــي تخفيه الت
شدّت على أصابعه، وتابعت:

ـ الأمــر لا يتعلــق بالخيــزران، وإنمــا بهزيمــة رغبتــك 
ــن مســح  ــن م ــل أن تتمك ــوس قب ــدتُ الجل حــين تعم

الكــرسي بيــدك.  
قــال وهــو يتلّمــس الظفــر الــذي حكّــت بــه زاويــة 

فمهــا:
ـ كنــت أرغــب بــيء أكــثر فخامــة، ولكننــي أردت 
أن نكــون في الفوكيــت مــن أجــل دعــم مــدام بومبادور 

في محنتهــا، فهــي تحــب هــذا المــكان كثــيرا.
ــوة،  ــادل بالقه ــا إن جــاء الن ــف م انســحبا إلى الخل
ــا  ــير، لأنه ــان الكب ــن الفنج ــق م ــه ألا يقل ــت من فطلب
بحاجــة إليــه لــكي تســتوعب جــمال الشــانزليزيه، ومــا 

ــا في محــال ســيفورا. ــا لاحق يمكــن أن يلاقيه
سألته بعد أن أخذت رشفة من القهوة:

ــمها  ــمع باس ــة؟.. لم أس ــة أم أديب ــي فنان ــل ه ـ ه
ــل. مــن قب

قال وهو يهز ساقه اليمنى:
ـ في الحقيقــة هــذا ليــس اســمها، ولكنهــا تقمصــت 
دي  الماركيــزة  شــخصية  مراهقــة  كانــت  أن  منــذ 
بومبــادور عشــيقة الملــك لويــس الخامــس عــشر. إنــه 
جنــون خــاص يتميــز بــه العظــماء هنــا. هــي تشــبهها 
تمامــا في تطلعاتهــا الأرســتقراطية، ورعايتهــا للرفاهيــة 
ــوم  ــكات. والي ــس المل ــة ملاب ــا مصمم ــية. إنه الباريس
ــا. ــدث له ــا ح ــبرا رهيب ــارو خ ــرأت في الفيغ ــا ق صباح

سألته وهي تحاول مجاراة الأسى في عينيه:
ـ هل اغتصبوها.

ـ إنهــا عجــوز في الخامســة والثمانــين يــا لولــو. 
القصــة أن شــخصا مجنونــا خطــف حفيدتهــا الوحيــدة 
اليتيمــة، وطلــب منهــا أن تصنــع بولــيرو كروشــيه 

ــا. ــلاق سراحه ــاء إط ــه لق لزوجت
قالت ضاحكة:

ـ يبــدو أن المجرمــين في باريــس أيضــا مجانــين. 
قهوتــك ســتبرد.

ردّ وهو يلتفت جهة ساحة الكونكورد:
هــي  بومبــادور  مــدام  بمجنــون.  ليــس  هــو  ـ 
الأعظــم بــين مصممــي الملابــس في العــالم، وســبق 
ــوار فرنســا حــين طالبوهــا  لهــا أن رفضــت الرضــوخ لث
بصنــع معطــف للجــنرال شــارل ديغــول. ورفضــت طلبــا 
ــه. كــما  ــم فســتان لزوجت ــدي لتصمي قدمــه جــون كين
عــرض عليهــا برلســكوني مبلــغ ســبعة ملايــين دولار 
لقــاء تصميــم حــذاء لإحــدى عشــيقاته، ولم تقبــل. إنهــا 

ــط. ــكات فق ــة بالمل متخصص
قالت بالتواء:

ـ طبعا لم تستطع رفض طلب هذا المجرم.

إصبعها والقرنفلة ولوفتهانزا
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رجع ليقول بصوت رخو:
ـ هــذا مــا قالتــه الفيغــارو التــي وصفــت البولــيرو 
ــادور  ــدام بومب ــه م ــذي صممت ــض ال ــيه الأبي الكروش
بأنــه تحفــة ملكيــة باهــرة. طبعــا هــي تســتخدم رمــز 
القرنفلــة الذهبيّــة. إنهــا زهــرة بــرج الجــدي الجليلــة. 
ولكــن الطريــف أن المجــرم طلــب أن تقــوم فتــاة 
ترتــدي زيّــاً مــن القــرن الثامــن عــشر بتقديــم البولــيرو 

ــه. إلى زوجت
انكمشت متأثرة، فواصل كلامه:

ـ وكتبــت الفيغــارو أن مــدام بومبــادور عملــت 
لأســبوع شــاق، ومهلــك مــن أجــل حياكــة أجمــل 
ــد  ــة لم ترت ــل تحف ــة. كان بالفع ــه البشري ــيرو عرفت بول

ــالم.  ــة في الع ــة ملك ــه أي مثل
حجبــت فمهــا، ممــررة عــبر موشــور أصابعهــا، 
ــت  ــادور كان ــدام بومب ــان م ــال ب ــا، فق ــواج تعجبه أم
تحــوك البولــيرو، وهــي تبــكي مجدهــا الــذي ضــاع 
ــا  ــد له ــا تجسّ ــا غامض ــرم، إلا أن وحي ــة مج ــع زوج م
ســاعتها، فظهــرت لهــا الماركيــزة دي بومبــادور الأصليــة 
ــا أن  ــذة، وأخبرته ــن الناف ــرب م ــرة بالق ــلال طائ في ظ
ــم  ــيرو لأعظ ــل بول ــوك الآن أجم ــة تح ــنارتها الذهبي س
ــدأ.  ــكي اب ــا ألا تب ــارات، وأن عليه ــا الحض ــة عرفته ملك
ــدت  ــة، ووج ــة روحي ــزن إلى غبط ــوّل الح ــذا تح وهك
مــدام بومبــادور نفســها، وقــد حاكــت أجمــل بولــيرو في 
الوجــود، واختــارت فتــاة جميلــة البســتها فســتانا مــن 
تصميــمات القــرن الثامــن عــشر، واعطتهــا البولــيرو كي 

ــدد. ــليم المح ــكان التس ــية إلى م ــه ماش ــزل ب تن
امسك بسبابتها اليسرى، وسحبها إليه قائلا:

ــين أن  ــاة بدقيقت ــزول الفت ــدار بعــد ن ـ وتشــاء الأق
ــا. ــا كان للفيغــارو أن تتخيله ــة م ــف رن ــرن الهات ي

تساءلت وهي تتشبث بأصابعه:
ـ المجرم قتل الحفيدة؟.

ـ كلا .. كانــت مادلــين هــي المتصلــة، وقالــت أنهــا في 
طريقهــا مــن بــوردو إلى باريس.

سألته باختناق:
ـ من مادلين؟.

ـ مابــك لولــو ؟.. إنهــا الحفيــدة المخطوفــة. كانــت 
صدمــة رهيبــة كادت تنتــزع  روح مــدام بومبــادور من 
حلقهــا، فقــد ظهــر أنهــا كانــت ضحيــة مزحــة فضيعــة.

ـ ألم تلحق بالفتاة؟
ـ من؟

ـ مدام بومباردو
ــي  ــتطيع، فه ــي.. لا تس ــادور حبيبت ــمها بومب ـ اس

ــل. ــرج إيف ــن ب ــرا م ــبر عم أك
ــيرو  ــترجع البول ــل كي تس ــلى الموباي ــا ع ــل به ـ تتص

ــكي. المل
رفع رأســه ناظرا إلى ما خلف كتفها، وقال:

ــرن  ــن الق ــاة م ــف لفت ــة. كي ــوني منطقي ــو ك ـ لول
ــبه  ــط تش ــا بالضب ــل.. إنه ــل موباي ــشر حم ــن ع الثام

ــودتي. ــك معب ــري خلف ــذه.. انظ ه
التفتــت بــتردد فــرأت فتــاة تتقــدم بضجــة نايلونية، 
كــما الدميــة، وهــي تحمــل عــلى ســاعديها علبــة صفراء 
ــه  ــدلى من ــوع، وتت ــقر مرف ــعر أش ــت بش ــة. كان فاتح
لفائــف عــلى الصدغــين، وترتــدي فســتانا ذهبيــا منفوخ 
الأكــمام، وبخــر ضيــق. انحنــت بالأســلوب المتبــع في 
ــيرة  ــة الكب ــدم العلب ــي تق ــت وه ــاي، وقال ــر فرس ق

ــة: المزينــة في المنتصــف برســمة القرنفلــة الذهبيّ
ـ بونجور جلالة الملكة المعبودة.

لوفتهانزا
ــوء  ــى اســتقر عــلى موضــع النت حرّكــت رأســها حت
في كتفــه. طلبــت منــه ألا يقلــق إذا مــا اشــتعل الضــوء 
ــادة.  ــت ج ــرةّ ليس ــذه الم ــف ه ــر، لأن العواص الأحم
نظــر إلى الأعــلى، وســألها بأنفــاس متماســكة إن كانــت 

ــم أيضــا. ــده ألا يتكل تري
ردّت بتثاقل:

ــح  ــن. يصب ــسي الواي ــد أن تحت ــك بع ــب صوت ـ أح

ــير. ــروف الطباش ــل ح ــا مث رنان
لــه  ابتســامته، وقالــت  أغمضــت عينيهــا قبــل 
ــو  ــألته ل ــوم. وس ــوق الغي ــو ف ــه وه ــب صوت ــا تح إنه
ــرة  ــا طائ ــل كان ســيصنع له ــزا،  فه ــك لوفتهان ــه يمل أن

خاصــة؟.
مال برأسه نحوها، وقال:

ـ ســأوصي لــك عــلى طائــرة إيربــاص a380 كرزيــة 
اللــون بنوافــذ واســعة، وســأجعلها غرفــة نــوم بسريــر 
مــن صنــع رولــس رويــس. لــن ادعــك تحلمــين، وأنــت 
ليلــة،  كل  ســتنامين  الجاذبيــة.  لقانــون  مستســلمة 
وأنــت تحلّقــين في الســماء، ولــن تهبــط طائــرة نومــك، 

إلا إذا اســتيقظت.
قالت:

ــن  ــل م ــت أفض ــني. أن ــب س ــدّر عص ــك خ ـ كتف
الوايــن.

ــات  ــه مطب ــه تتخلل ــما صوت ــه بين حافــظ عــلى ثبات
ــق: القل

ـ هل يؤلمك سنك؟.
قالت بخمول:

ـ أنــت طلبــت مســكّنا مــع الفطــور. هــل تخيّلــت 
ــت  ــا في الحــمام؟. وحــين تناول ــن أســمعك وأن ــي ل أنن
فطــورك كنــت حــذرا، وأدرت وجهــك عنــي أكــثر مــن 
ــع  ــك تتوج ــت أن ــة، فعرف ــك قليل ــت كلمات ــرةّ، وكان م
مــن أســنانك الخربانــة. نحــن نتــألم معــا بالإيحــاء. قبــل 
أن نغــادر عــمّان ذهبــتُ إلى طبيب الأســنان، وكل شيء 
كان عــلى مــا يــرام. أنــت خــوّاف كعادتــك. كنــت قلقــة 
ــتصمد  ــا س ــت ربم ــورت، وقل ــرد فرانكف ــن ب ــك م علي
هــذه المــرةّ مادمــتُ قــد عالجــت أســناني بــدلا عنــك، 
ولكننــي شــعرت بــالألم بعــد فطورنــا بســاعة. يغلبنــي 
ألمــك، وينتقــل إلي بسرعــة حــين يتعلــق الأمــر بأســنانك 

الخربانــة.
قال بتوتر:

ـ مــا كان عــلي أن اقبّلــك في الصبــاح. أنــا اســتعمل 
لعابــك كمســكن. قبّلتــك بشراهــة. قلــت لنفــسي إنــك 
ذهبــت إلى طبيــب الأســنان قبلهــا بأيــام، ولــن تتأثــري 
بألمــي هــذه المــرةّ، ولــن ينتقــل إليــك لذلــك جازفــت 
وقبّلتــك مــن أجــل الحصــول عــلى لعابــك حتــى أننــي 

لم اســتعمل حبــة البانــادول.
قال بعدها:

ـ أنــتِ أصــل الأنوثــة، وكل نســاء الأرض خلقــن مــن 
ــاب فمك. لع

فتحــت عينيهــا عــلى الضــوء الأحمــر. طلبــت منــه 
أن يشــد حزامــه، وقالــت:

ـ أنــا قبّلتــك بشراهــة، ولســت أنــت. دفعــت لســاني 
ــك  ــب تقبيل ــابي. أح ــك كل لع ــك. اعطيت ــا في فم عميق
رغــم أن أســنانك خربانــة. هــي تؤلمــك الآن أليــس 

ــك؟. كذل
اجاب بصوت مخنوق:

ـ نعم. 
قالت:

ـ إنهم نائمون، والأضواء خافتة في الطائرة. 
قال:

ــدر  ــلى خ ــي ع ــك. حافظ ــركي رأس ــد أن تح ـ لا أري
العصــب. ضعــي القليــل مــن لعابــك عــلى طــرف 

إصبعــي.
قالت:

ـ هــذه الحركــة ســتثيرني، أمــا القبلــة فســتكون 
ــة. طبي

ـ لــن اجعلهــا تثــيرك. فقــط ضعــي قطــرة مــن 
لعابــك عــلى إصبعــي.

ـ مليون مرة قلت لك عالج أسنانك الخربانة.
ــناني  ــت أس ــنان، وإذا عالج ــاء الأس ــب أطب ـ لا أح
ســيختلف طعــم قبلتــي في فمــك، وســتعانين مــن هــذا.

ـ ارجــوك إقبــل بالقبلــة الطبيــة بــدلا مــن إصبعــك 
الإيربــاص  طائــرة  في  رويــس  الرولــس  سريــر  لأن 
ــة. ــة مفتوح ــيل كحنفي ــا الآن أس ــرني، وأن ــة دم الكرزي

من أين يأتيكِ السحر ... شبعاد

وأنتِ حصادُ الربيع 

مرتديةٌ حلتكِ الذهبية

ووجهكِ الطين 

وراياتكِ شرائط ذهبية 

أقواسٌ بلونِ شجر الزان 

وعطرك خفقة  صفصاف

وتلكَ الأوراد الثلاث على رأسك 

مجنحّة  للأشرعة

تخرجين من بيدرِ اللازود 

حية  وميتة

وكالا ينشدُ انقضاء الأزمنة 

وناري في جوفكِ تستعر

بالأناشيدِ وكمد البحر 

قيثارتكِ منتصبـة في أرضِ الدفن

اليوم رأيتكِ بلا أحداق 

حاسرةِ الرأس .. تقودين جيشَ الإنس والجن 

أنفضُ غباري 

وأدخلُ في محرابها وسلالي خالية 

إلا من وهجٍ متيم 

أجري نحو النبع

أعاتبهُ .. أراكِ طافيةً  هناك

زنبقة 

٢٠-١٠-٢٠١٤

عقيقٌ ذابلٌ
 سناء الطالقاني �



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور ولا عين تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

TABLEAU

شوقي الموسوي



TABLEAU
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نصوص

مازن المعموري 

تلتقي الشظايا في جسدي حفلةُ شواء

تعرفني .. كلما تشظّت أيامي معها 

عطسةٌ في وجه الشارع

الشظايا روتينك ياهذا

أممممممممممـ طااااااااااااااااااااااااااه .

العبوة تعني أن تتوقف الحياة قليلا 

كأنَّ كل الكتب كذب وافتراء
لا رب يستقبلنا

يسبحُ البعرورُ بكلتا مئذنتيهِ في حوضٍ يتدحرجُ من 
حين  بالصلوات  َالمترامي  فرجيل  زرفِ  نحو  السماءِ 
أخرى  مئذنةً  لتنتجَ  الثقب  ذلك  تضعُ مصارينها في 

على قارعةِ الماء محاولةً تبخيرهُ بالتكبيرات!

يتشظى الرحيل حيث البقاء عبوه أنفاسنا

كبسولة الموت الأخرى ذات الفم المتناثر
نشاط سريع وصراع عوالم في عبوة 

أدعوكم لحفل شواء من جلود أبناء بلدي

على اعتبارك أمي هل لديك أخ
تلقين أوصافه في صلب آبائي

على اعتبارك همي هل لديك بد
ترمم الصبر في حيطان أحشائي

تلمني من على الأرض التي انفجرت
بنا وتلصق أشلائي بأشلائي

غناء الله بعد ثمالته 

في لحظة تجمد الوقت 
انفجرت 

قرأ عليها عن قرب 
صنع في الجنة . .

اشحنُ جسدي عبوةً وأغطُ فضاءً للتشظي

دعوة للسير بعكاز أو على الأكتاف

 فارزة في كتاب الحياة بعض الأحيان لا يراها القارئ 
لتركيزه على الأحداث

هذا الدخان الأسود المتصاعد من فنجان الأرض

عدمٌ فائض عن الحاجة

دمع معبأ برحيل هذا هو دمي

إصبع في مؤخرة الشارع 

أخر صيحات الموضة العالمية

حوار لا يعرف الطائفية
 

مادامت عيني مفراماً 
سأنظرُ لك أيها الجسد

ينفجر الشارع ليملأ وجه الله دموعاً

عبـــــوة

نص جماعي*

زيد الصكر
أحمد الهيتي
كاظم خنجر
زهراء عايد

تمار ميثم
حسين البندر
زيد العامري

علي تاج الدين
حسن الحمراني

علي اصلان
إبراهيم محمد 

حيدر سعد علوان
مروان عادل حمزة

وسام علي

مروان محمود
احمد ضياء
سلام سبتي

محمد الياسري
فوزي يمين / لبنان

مازن المعموري 
حسن الغبيني

علي الذرب
تدا أحمد / سوريا
TDa ahmaD

عباس حسين
زيد فلاح

ملِ الشعرية : * الشعراء حسب تسلسل الجُ

هجنة الشعر المعاصر

هذه  كل  امام  بعيد,  من  الاخر  الى  النظر  في  دائما  الاستمرار  يمكن  لا 
الانزياحات التي تمارسها شبكات الصور المتراكمة واسلاك الاتصال القريبة 
من فتحات العين المسلطة لتراقب كل شيء, وقد انزاحت الكتابة الى فضاء 
المنتج  باسلوب  المرتبط  القديم  التقليد  دائرة  خارج  وتعقيدا,  حجما  اكبر 
المعروف والتوقيع الفرداني لذات تقف على حدود الحدث دون ان تعرفه او 

تعيشه, انها محض تأمل اغترابي سالب .
هذا الانزياح من خطاب المنتج الى فضاء النص قدم لنا فرصة المشاركة في 
النص الشعري ككتابة صورية على شاشة الكمبيوتر, بصفته " اخر " يستعير 
وجودنا في حوار المقابلة وجها لوجه , اذ اصبح الواقع جزأ من فضاء الشعري, 
التاريخ, بل انه ينطوي على واقع  وله صلة بمكونات لحظة الانتاج وحركة 
تاريخي لانه يقدم الواقع مفككا, وهو ببساطة عمل غير منته كما كان في 
السابق , لذا فهو ممارسة شعرية في جسد الهجنة الثقافية للفكرة, اي انه 
يستوجب حضور الانا والاخر لحظة الكتابة , ليشكل خطابا لتغيير الحاضر .

جاءت الرغبة في كتابة نص مشترك في ضوء دعوة الشاعر كاظم خنجر, 
على صفحة الفيس, في مكان لا يشترط سوى الكتابة تحت عنوان مفترض " 
عبوة " وهنا تصبح ممارسة التعبير عن الذات غاية الشكل الذي لن ينتهي 
عند حد القول, وربما الحوار المقطوع تحت اشتراطات شبكة النت في العراق 
تحديدا, في محاولة للتنافذ عبر الحدود ومشاركة هويات مختلفة تتفاعل 
لحظة الكتابة, وهي غير مسؤولة عن تداعيات ما يحدث, لكنها تتصور كما 

هي آليات الشعرية التي تستعين بالتخييل واستدعاء الغائب .
مختلفة  بجمل  الامساك  لنا  سيتيح  امامنا  الذي  الهجين  النص 
منتج  وليس  الشعر  فضاء  تعني  جملة  وكل  مثيلاتها,  عن  منفصلة 
الممكن  قدر  الانفلات  تحاول  لانها  الجملة,  كاتب  اقول  ولن  الجملة, 
من التراكم الجمعي لمفهوم " شعر" او " كتابة " او " ادب " وحتى 
لكنه ممكن  اجرائيا  مقنع  امام تمثيل دلالي غير  نكون  " وهنا  " نص 
وحقيقي وقد حدث ان كتبنا نحن الموقعون ادناه, ما تساقط من جمل 

لغوية تبدو شعرية اكثر من غيرها لا ليء , الا لانها تشترط المشاركة 
التدوين, حيث يقود فعل الذوتنة الى تعميق الحس المفرط  في فعل 

"بالإنانة " .
العنف, عبر  يستهل تعريف المدونة " عبوة " بتمرير رسالة ضد 
التهجين والوقوف ضد تيهور عدمي يصور واقعة التشظي للجسد في 
اول جملة تحاول فضح الكائن ) صورة الانفجار( الذي لم يعد ممكنا 
في  والجسد  الشظية  من  كل  التقاء  ضوء  في  المتطايرة  ذراته  تحسس 
مكان تحثه ذاكرة شخصية لدى كل كاتب يستعير ذات المشهد ويقود 
ذات الكلمات للوصول الى الاداء المكثف للغة , وعند تمرير كل الجمل 
في سياق النقطة الاولى نحصل على دورة غير متناهية, ولا تتكرر عند 
أي مستوى دلالي وهي اهم سمات التهجين الذي يتسم بتوالد بعضه 
البعض حتى الجملة الاخيرة نسبيا, لانني لا اريد الاقرار بنهاية النص 

حيث كل الاشياء ذات طبيعة نسبية وغير محكومة اصلا . 
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الضفة الاخرى

ذلك الغراب الذي طار فوق رؤوسنا 
واختفى في الفكرة المزعجة 

للسحابة الشريدة 
والصوت الذي يعبر  

انه يتنفس الأفق 
مثل برعم صغير 

وسيحمل أخبارنا للمدينة 
الكل يعرف 
الكل يعرف 

أننا أنا وأنت رأينا الحديقة 
من تلك النافذة الباردة الكئيبة 

وأننا قطفنا التفاحة معا 
من ذلك الغصن اللعوب 

والذي يصعب الوصول إليه 
الجميع خائف 

الجميع خائف لكننا أنا وأنت 
توحدنا مع المصباح 

والماء والمرآة ولم نكن خائفين 
أنا لا أتكلم عن الومضة التي تربط بين اسمين 

والعناق في صفحات الدفتر القديم 
أنا أتكلم عن ضفائري السعيدة    

وشقائق النعمان المحترقة في قبلتك 
ألفة أجسادنا 
وتوهج عرينا 

مثل سمكة تقفز نحو الماء 
أنا أتكلم عن حياة فضية لأغنية  

 مثل نافورة صغيرة تتدفق 

لقد سألنا الأرانب البرية في أحدى الليالي 
في تلك الخرة الزاهية للغابة 

والمحار المليء باللؤلؤ 
في ذلك البحر الدموي البارد المضطرب 

والنسور الفتية 
في ذلك الجبل الغريب الساحر 

ماذا يجب أن نفعل ؟ 
الجميع يعرف 
الجميع يعرف 

لقد وجدنا طريقنا 
في الحلم البارد الهادئ لطائر الفينيق

وجدنا الحقيقة في الحديقة 
والمنظر المحرج لزهور بلا أسماء

ووجدنا الخلود 
في اللحظات اللامتناهية

عندما تحدق شمسان في بعضهما البعض 
أنا لا أتكلم عن جبان يهمس في الظلام 
أنا أتكلم عن النهار والنوافذ المفتوحة 

والهواء النقي 
والموقد الذي تلقى فيه كل الأشياء التافهة 

الأرض الخصبة بأنواع المزروعات   
الولادة و النشؤ  والفخر 

أنا أتكلم عن أيدينا العاشقة  
والتي بنيت عبر الليالي 

وجسر الرسائل المعطرة 
والضوء  والجليد . 

تعال إلى المرج 
إلى المرج الكبير 

ونادني من خلف 
أنفاس الحرير والأكاسيا

مثلما ينادي الغزال أنثاه 
الستائر مليئة بالغضب المستتر 

والحمائم البريئة 
وهي تنظر إلى الأرض

من أبراجها البيض الشاهقة . 

الخطيئة
لقد أخطأت خطيئة مليئة كلها بالمتعة 

تلتف بالأحضان ، دافئة ملتهبة 
لقد وقعت في خطيئة زوج من الأذرع 

كانتا مليئة بالحياة ، رجولية ، عنيفة 
في ذلك المكان الغامض والهادئ المنعزل 
لقد نظرت في عينيه الطافحة بالغموض 

قلبي يخفق في صدري مبتهجا 
من الشوق المتوقد في عينيه 

في ذلك المكان الغامض و الهادئ المنعزل 
كنت أجلس بجانبه أبدد في شفتيه 

شهوة متدفقة من شفتي 
وأترك خلفي أحزان قلبي 

همست في أذنيه ثلاث كلمات حب 
أريدك توأم لروحي 

أريدك حياة تحتضن 
أريدك عاشقا مجنونا 

جاش الشوق في عينيه 
النبيذ الأحمر يدور في الكأس 

جسدي يتموج على جسده 
في رقة  قاع  السرير 

لقد أخطأت خطيئة مليئة كلها بالمتعة 
بجانب جسد منهك ومضنى 
أنا اعرف ما فعلت ، يا الهي 

في ذلك المكان الغامض والهادئ المنعزل .

غزو الحديقة 
فروغ فرخزاد  - ترجمة :- عمار كاظم محمد  �

وق لَن أُسَاجِلَ الشَّ

رُ بمَن يَنطَلِقُ فِي اللَّيلِ سَأُفَكِّ

بِالرُّعاةِ

يَفتَحونَ الَأرضَ

بِالنِّساء

مَحنِياتٍ عَلَى الغَسِيل

جَرةَِ الوَحِيدَةِ.   بِأغصَانِ الشَّ

رُ، سَأُفَكِّ

بِالمنزوعيِن مِن ذَوَاتِهم كَجُرح

بِالأمَانِي الهَشيمة

كرَى قُلُوبهم بِمن هَتَكتِ الذِّ

ومَن

ظَنّوا

بِالحَيَاةِ 

خَيرا.

وق لَن أُسَاجِلَ الشَّ

سَأبكِي

مِن أجلِ مَن غَابوا

مِن أجلِ مَن سَحَقَهُم الانِتِظار

وَمَن نَسوا 

أبَوَابهم

مَفتُوحَةً

وت. فَاغتَالَهُم الصَّ

لَن أُسَاجِلَكَ يا شَوق

خُذ مَا شِئتَ

جَسَدِي غَيمَتُكَ

ومباهجي قَبضُ رِيح.

ن
تا

د
صي

ق

ر � علي محمود خضيّ

تَرُوقُني زِيارةُ النَّهَرِ ليلًا
لمَةَ لا أخَىَ الظُّ

ولَستُ مَحظوظاً بِرؤيةِ الأشباحِ
الموجاتُ وَئِيدةً تَقطعُ بَعضها

وتدخلُ فِي قَلبِي
فةِ الأخرى فانوسٌ يَترنَّحُ فِي الضِّ

نَميمُ جُرذٍ بين القصبات
وقاربٌ يَثقبُهُ الماءُ.

طِ إنِ كانت الأسماكُ تَلبِطُ تحتَ الشَّ
فهيَ تَلبِطُ فِي رأسي أيَضاً

وعَلَى قَميي رائحةُ مراكبَ ضَليلة
... 

هَذَا اللَّيل يُربكني
أكنتُ رَجُلًا يَزورُ نَهراً فِي ليل

أم أنا النَّهَر؟...

أنا عليلُ الوحدةِ الذي
لا يُشفى

ولا يَمُوت.

هَر مُسَاجَلَةزيارةُ النَّ
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ثقافات

ترجمة: عباس المفرجي
تظهــر  عظــام  كتّــاب  بقلــم  مفقــودة  كتــب 
بــين الحــين والآخــر، لكــن، في الوســط الأدبي، صفــة 
’’مفقــود‘‘ تعنــي عــادة ’’لم يســتحق النــشر أثنــاء 
ــب  ــخ الفوتوغــراف، مــن جان ــا‘‘. تاري ــه أو حياته حيات
ــين  ــه ح ــة عن ــاد الكتاب ــتمرار وتع ث باس ــدَّ ــر، يُح آخ
تُكتشَــف مجاميــع كاملــة مــن أعــمال فوتوغرافيــة 
ــن.  ــدني وآخري ــام غي ــوك، ويلي ــي بيل – بعدســة إي جَ
ــة  ــهر: لغاي ــة الأحــدث والأش ــير هــي الحال ــان م فيفي
حتــى  النــاس  أغلــب  يعــرف  لم  أعمالهــا  ظهــور 

بوجودهــا. 
نفــس الــي لا يمكــن، بالطبــع، أن يقــال عــن 
دينيــس هوبــر، رغــم أن النــاس المقرّبــين اليــه – 
ــوده  ــوا وج ــه – جرّب ــين مع ــاء وعامل ــات، أصدق زوج
ــل متواصــل لهــم. هوســه وجــد  ــد مُخبَّ ــه تهدي بوصف
ــتثمر  ــا اس ــنوات، عندم ــد س ــلا، بع ــا كام ــه متنفس ل
ــد  ــم ديفي ــة في فيل ــة مكثف ــة ذهاني ــك بفتن دور فران
لينــش "المخمــل الأزرق". زوجتــه الســابقة بــروك 
ــي  ــة الت ــوارد )الأولى مــن زوجــات خمــس، والثاني هَيْ
ــان  ــه بحن ــدث عن ــين( تتح ــبوعين كامل ــا اس ــل معه ظ
ــوم  ــا "الالب ــرض زوجه ــق لمع ــاب مراف ــترام في كت واح
المفقــود" عــلى الرويــال اكاديمــي. هــي تتذكــره أيضــا 
ــون  ــكين "راكب ــتر بيس ــاب بي ــب‘‘ في كت ــه ’’حبي بوصف
ســهلون، ثــيران هائجــة"، لكــن ذلــك كان قبــل ان 
ــه ســيقتلها.  ــا أن ــا الرعــب لظنه ــا ويصيبه يكــسر أنفه
بيــتر فونــدا، منتــج ومشــارك في البطولــة لفيلــم هوبــر 
ــه  الاخراجــي الأول "الراكــب الســهل"، كان يخــاف من
أيضــا. إلّا ريــب تــورن الــذي، حــين ســحب هوبــر 
ســكينا عليــه، لــوى اليــد التــي تحمــل الســكين وحولّهــا 
عــلى المهاجــم. مشــاهد العنــف هــذه حدثــت قبــل أن 

ــا. ــا نموذجي ــهل" نجاح ــب الس ــح "الراك يصب
ــذا  ــبر ه ــون يعت ــد تومس ــينمائي ديفي ــد الس الناق
تاريــخ  في  الكــبرى  الكــوارث  مــن  واحــد  النجــاح 
الســينما )عــلى خلفيــة أن ))’الشــباب‘ مُنِحــوا ســلطانا 
– لا بوصفهــم صنّــاع أفــلام فقــط بــل بوصفهــم العامل 
ــت  ــر كان المســيطر عــلى المشــاهدين((. بالنســبة لهوب
النتائــج ربمــا أكــثر كارثيــة. الغنــى الهائــل، والمنــاداة بــه 
ــتوديو،  ــدات الاس ــن تقيي ــة م ــوري، والحري ــري ث عبق
والاســتخدام المفــرط للكوكايــين كانــت كلهــا تعنــي أنــه 
بــات عــلى حافــة الجنــون. إدّعــى هوبــر أن "الراكــب 
الســهل" وضــع الكــوك عــلى خارطــة الولايــات المتحــدة 
ــه  ــي تنتمــي الى الاتجــاه الســائد، لكــن بالنســبة ل الت
كان مجــردّ جــزء مقــوّم آخــر في المزيــج مــن الاسراف، 

ــلال  ــه خ ــزوّد ب ــذي ت ــود ال ــور والوق ــة، التده السرع
ســيره مــن البوهيمــي الى الوجــودي الى الهيبــي الى 
مصيبــة الثقافــة المضــادة التــي كان يُعَــدّ فيهــا أيقونــة. 
عــاد ذات مــرةّ، كــما تتذكّــر هيــوارد، مــن واحــدة 
ــى الأل اس دي  ــث يُتعاط ــين حي ــلات الهيبي ــن حف م
ــرس  ــل الف ــة ذي ــدم، وبتسريح ــن كال ــين حمراوي بعين
و))بواحــدة مــن أقــراص المانــدالا تلــك حــول عنقــه((. 
لكــن قبــل ذلــك بكثــير، قبــل أن تنهــار الظــروف، كان 
هوبــر – تمامــا كــما وُصِــف في قصيــدة ييتــس "الجيئــة 
ــل  ــي بتره ــهيرة "الم ــون الش ــة ديدي ــة" ومقال الثاني
صــوب بيــت لحــم" – مفعــما بقــوة عاطفيــة. تيمــوثي 
لــيراي ]كاتــب وعــالم نفــسي دعــا الى جعــل المخــدرات 
ــل ذي  ــر كرج ــة هوب ــف بعدس ر بلط ــوَّ ــة[، المص شرعي
اهميــة كونيــة، وفّرمانــترا ســعيدة لســنوات الســتينات 
ــي  ــش التأبين ــن النق ــزول(( – لك ــير، ي ــف، يث – ))يؤال
ــب  ــر اك ــدا في "ال ــه فون ــبّر عن ــتينات ع ــنوات الس لس

ــدناها.(( ــهل": ))أفس الس
ــر الأول  ــم هوب ــت فيل ــي أعقب ــترة الت شــهدت الف
ــف  ــلات قصْ ــتار في حف ــوبر س ــماس الس ــرج انغ كمخ
في منفــاه الاختيــاري في تــاوس، نيــو مكســيكو. وصنــع 
فيلمــه الثــاني، "الفيلــم الأخــير"، الــذي حــوّل مقاطــع 
منــه الى شــئ أقــرب الى الترابــط المنطقــي، في حــين 
ــا  ــت أنه ــي أثبت ــق الت ــادئ اللامنط ــا لمب ــل مخلص ظ
متصلّبــة. نفْــي هوبــر كان حينئــذ كامــلا، لكنــه لم 
ــوارد  ــه هي ــذي أهــدت ل يكــن الأول. ففــي الوقــت ال

كامــيرا فوتوغرافيــة بمناســبة ميــلاده عــام 1961 ، كان 
مطــرودا مســبقا مــن طاقــم فيلــم " مــن الجحيــم حتى 
ــوود. ــع  في هولي ــو واس ــلى نح ــع ع ــاس " وقوط تكس

ــوه  ــدأ لت ــس ب ــوس انجل ــي في ل ــهد الفن كان المش
يتشــكّل وهوبــر في الوســط منــه جامعــا للتحــف 
الفنيــة )إشــترى واحــدة مــن أوائــل لوحــات وارهــول 
ــح الحســاء(، ومشــاركا، وصديقــا وشــاهدا.  عــن صفائ
ــوا  ــاس مارس ــليء بأن ــرافي م ــر الفوتوغ ــخ التصوي تاري
ــذا كان  ــم، ل ــتطيعون الرس ــم لا يس ــن لأنه ــذا الف ه
ايضــا  كان   – العمــل  عــن  منطقيــا لممثــل عاطــل 
رسّــاما ونحاتــا متحمســا لكــن بقــدرات محــدودة 
– أن يتحــوّل الى الكامــيرا. كــما في انتــاج مســتقل 
ذي ميزانيــة واطئــة، كان للمشــهد النــاشيء بضعــة 
عــشرات مــن الفنانــين، بعضهــم مــن الســكان الأصليــين 
هوبــر  مثــل  آخريــن،  الســاحلي،  الفــردوس  لهــذا 
ــكا،  ــد في نبراس ــا )وُلِ ــاس( وأد روش ــن كانس ــه )م نفس
ــرب الأوســط. في  ــن الغ ــا ســيتي( م نشــأ في اوكلاهوم
مواجهــة الأعــماق الســايكولوجية المثقلــة بالتعبيريــين 
أل  ف  كان  النيويــوركي،  الأســاس  ذوي  التجريديــين 
الجماهيريــة  البريــة  الثقافــة  ينكّــه ويعكــس  أي 
ــا كان عــلى  ــوب‘‘ ربم ــن ’’الب ــة. ف ــا الجنوبي لكاليفورني
نحــو مفاهيمــي ذا أهميــة لكــن مــواده الخــام يمكــن 
ان تكــون محليــة الأصــول. الشــوارع المــلأى بالأشــياء 
لوحــات وصــور فوتوغرافيــة:  تنتهــي في  أن  يمكــن 
ســيارات، محطــات وقــود، لوحــات اعــلان لنجــوم 
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’أريد الحصول على صورة‘
خارج  من هوليوود، إلتقط دينيس

هوبر كاميرته حين تفجّر 
المشهد

الفني في لوس انجلس. النتيجة، 
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الســينما يعــدّم هوبــر وســط أصدقائــه. إنهــا أضفــت 
ــل، بعمــق  ــذي إحتفــى، في المقاب ــن ال ســحرا عــلى الف
ــلا؛  ــن كان متواص ــوبزبنز بالف ــتران الش ــطحي. إق الس

ــل.  ــو مذه ــلى نح ــه ع ــت ربحيت ــاج أثب إندم
لصفائــح  عــرض  أول  مــن  واحــدة  ســنة  بعــد 
الحســاء، في غالــيري فِــيروس عــلى اللاجينيغــا بوليفــار 
عــام 1962، عــاد وارهــول الى أل أي مــن أجــل معــرض 
ــم  ــورك، نظّ ــورا في نيوي ــه ص ــد عرض ــر، بع ــر. هوب آخ
))هــذه  الرمــادي.  الوجــه  ذي  للمايســترو  حفلــة 
ــاتي،((  ــارة في حي ــثر الأشــياء إث ــن أك ــت م ــة كان الحفل
كــما يتذكّــر وارهــول. ))بلهــاء هوليــوود المتبطلــين 
ــه.(( ــاتي ب ــن حي ــى أن أزي ــت أتمن ــو كل شيء كن كان

مــع الكامــيرا حول عنقــه باســتمرار، ملتقطــا الصور 
دائمــا، كان أصدقــاؤه يدعونــه مازحــين ’’الســائح‘‘، 
ــؤلاء  ــع ه ــه م ــط أهل ــعر وس ــاً، يش ــه كان، حرفي لكن
الفنانــين، مــع ابداعاتهــم )كانــت الجــدران سرعــان مــا 
تُتخَــم بالفــن كصالــون باريــسي( ومــع دوّامــة الأحداث 
الوشــيكة. كــما مــع فرانــك في "المخمــل الأزرق" وجّــه 
نســخته المبكــرة مــن نفســه كفوتوغــرافي حامــل كامــيرا 
ــة الآن"،  ــز في "القيام ــلى كورت ــلى دوره كمتســتر ع ع
 i wanna(( :ــوني ــوار جن ــين بح ــن ش ــا مارت مقاطع
عــلى  الحصــول  ]))أريــد   ))geT a PicTure
ــا  ــة م ــر كان بطريق ــم أن هوب ــذا رغ ــورة(([. وهك ص
ــة بإدّعــاء  ــت القــدرة عــلى المراهن ــا، كان ــا داخلي منفي
انــه لا منتمــي تغــدو سريعــا اعترافــا وأشــارةً الى 
ــن  ــه م ــررا نفس ــلي مح ــي مح ــهد فن ــماء، في مش الانت
ــرة ذات  ــلام متحج ــة أف ــن مهن ــورك وم ــة نيوي جاذبي
ــثر،  ــام أك ــكل ع ــواء. بش ــد س ــلى ح ــة ع ــدرة تجاري ق
منــذ "ثائــر بــلا قضيــة" – التمثيــل الى جانــب جيمــس 
ديــن كان تجربــة تقويميــة في حيــاة هوبــر – ظهــر تمــرد 
مــن نــوع أو آخــر بوصفــه خيــار جــمالي حقيقــي؛ كان 
"الراكــب الســهل" ســيجعله التزامــا سياســيا بالكامــل. 
ــل  ــد المتصاعــد مــن قب ــروز التهدي ــع هــو ب كان الداف
عصابــات راكبــي الدراجــات الناريــة مثــل عصابــة 
الهَلــز انجلــس ]’’ملائكــة الجحيــم‘‘[، التــي بلغــت 
ذروة الوحشــية في ســيلما، الابامــا، عــام 1965. كان 
هوبــر هنــاك قبــل الثالــث مــن آذار، بدعــوة مــن 

ــدو. ــون بران ــه مارل صديق
الفنانــون،  هــذا:  كل  فوتوغرافيــا  هوبــر  صــوّر 

ــون، المشــاركون في المســيرة والشــوارع  الملائكــة، الممثل
)شــوارع مكســيكو كــما شــوارع أل أي(. صُــوَرٌ لأعــمال 
شــغب صغــيرة في أل أي تلقــي ظــلا عــلى الاحتجاجــات 
ــدة ضــد الحــرب في فيتنــام، وتحمــل معنــى شيء  المصعَّ
هــو لا يمــي مترهــلا بقــدر مــا يندفــع مسرعــا صــوب 
ــه  ــث لم ينت ــدّ بحي ــلى ش ــوي ع ــور تحت ــت لحم.ص بي
ــال اكاديمــي،  بهــا المطــاف معلّقــة عــلى جــدران الروي
ــر كان ممثــلا شــهيرا يلتقــط صــورا.  ببســاطة لأن هوب
إكتســب هــو ســمعة بوصفــه فوتوغــرافي في وقــت 
مبكّــر ونَــشَر عــلى نطــاق واســع قبــل ان يضــع الكامــيرا 
ــراً عــلى نحــو  ــام 1967. كان الانســحاب مبك ــا ع جانب
وافٍ تمامــا حــدّ أن معرضــا في فــورت وورث، تكســاس، 
عــام 1970، الــذي كان القصــد منــه ربمــا مســح لمهنــة 
ــل.  ــتعادي مكتم ــرض اس ــمة مع ــب س ــطى، إكتس وس
المفقــود"  "الالبــوم  محــررو  يــرّ  شــك((.  ))دون 
قائلــين، فالاعــمال التــي تُعــرض في لنــدن هــي نفســها 
ــة،  ــور المطبوع ــاس. الص ــرض تكس ــت في مع ــي كان الت
التــي كانــت أختــيرت مــن قبــل هوبــر نفســه، نالــت 
الكثــير مــن الآراء الايجابيــة – وكانــت حينهــا مفقــودة: 

جــزء مــن مُهمَــلات عوملــت مــن قبــل شــخص مغمــور 
بيقظــة اســطورته الخاصــة بــه. لم تظهــر هــذه الصــور 
العتيقــة الى النــور حتــى بعــد وفــاة هوبــر عــام 2010.

إذن، مــا هــي مكانتــه كفوتوغــرافي الآن؟ الى أي 
مــدى واســع يحتــاج أن يُكتــب ويعــاد تشــكيل تاريــخ 
هــذا  ضــوء  في  الســتينات  لســنوات  الفوتوغــراف 

المعــرض؟
الجــواب يســتلزم ســياقا معينــا. عَــرضَ كتــاب 
 )56  1955-( "الامريكيــون"  فرانــك  روبــرت 
إدراكا جديــدا لمــا يمكــن أن تكــون عليــه الصــورة 
الفوتوغرافيــة. منتفــع مــن هــذا المــيراث، لم يأخــذ 
هوبــر الفوتوغــراف داخــل المملكــة التــي يغلــب فيهــا 
المحتــوى الشــكل، كــما فعــل غــاري يونوغرانــد؛ هــو لم 
يكــن لــه التعقيــد البــري الــذي عنــد لي فريدلانــدر، 
ــوس.  ــا آرب ــد دايان ــي عن ــتحواذية الت ــين الاس ولا الع
ــو  ــة، كان ه ــة للرؤي ــوّر طريق ــترع أو يط ــما لم يخ بين
واضحــا بالكامــل في اللغــة البريــة للعــر. وكــما 
عــبّر عــن ذلــك فونــدا، كان يملــك فهــما ))ليــس فقــط 

ــا((. ــاة أيض ــكادر الحي ــل ل ــيرا ب ــكادر الكام ل

لأي  والأهــم  الأبســط  الموهبــة  لــه  وكانــت 
فوتوغــرافي: كان هنــاك، لا فقــط في نفــس الغرفــة، 
بــل بشــكل حميــم مــع وارهــول، الأشــقر الرمــلي 
ــر  ــت للنظ ــو لاف ــلى نح ــيم ع ــي والوس ــد هوكن ديفي
ادوارد روشــا. نحــن نربــط هــذا النــوع مــن الحميميــة 
بنــان غولــدن لكــن لمــا كانــت صــور نــان تشــبه مــرآة، 
مســجِلة أهميتهــا التاريخيــة الخاصــة بهــا، فــإن صــور 
ــاس  ــن ن ــة ع ــات بيوغرافي ــدر لمعطي ــي مص ــر ه هوب
ســاهموا في جعــل العــالم يبــدو كــما هــو الآن. فيهــم، 
ــة لا التاريــخ وحــده كــما كان حــدث بــل  ــا رؤي يمكنن
الدليــل الوثائقــي عــن اســاطير في طــور التكويــن. 
ــت.  ــع الوق ــدا إلا م ــد أب ــذا لا تتصاع ــل كه ــة عم قيم
ــر مهمــة الآن – حــين  ــدو صــور هوب ــك النظــرة تب بتل
ــيب  ــير أش ــت أو بليون ــا مي ــم أم ــي فيه ــون المدَين يك
الشــعر – أكــثر مــن زمــن التقاطهــا. صــار هــذا ممكنــا 
بالطريقــة التــي غابــت فيهــا الصــور المطبوعــة لوقــت 
طويــل جــدا، محفوظــة مثــل كبســولة الزمــن مــن عر 

آخــر.
صــور ســيلما ليــس لهــا قــوة صــور الصفحــات 
الأولى في الجرائــد التــي نتوقعهــا عــن حــدث تاريخــي 
ــذكار  ــبه بت ــك أش ــن ذل ــدلا م ــدو ب ــي تب ــي؛ ه عالم
متحفــظ تمامــا عــن يــوم في حيــاة أنــاس كانــوا هنــاك. 
بالنســبة لمصــاب بجنــون العظمــة هائــج، كان لهوبــر، 

ــري متواضــع. ــا للدهشــة، اســلوب ب وي
صــور راكبــو الدراجــات الناريــة قــد لا يكــون لهــا 
قــوة الــسرد الغامــرة كــما لصــور داني ليــون المتعــاصرة 
رة  مصــوَّ هــي  بــل  الناريــة"،  الدراجــات  "راكبــو 
بـ’’الزاويــة المفقــودة مــن فــردوس خَــربِ‘‘ وهــي شيء 
ــد  ــاس، بع ــن تكس ــد م ــس. عائ ــيللي في كيت ــده ش وج
ــة‘  ــرى ’الملائك ــن، ي ــترنيين عديدي ــدّق بويس أن كان ح
أســلافا مزيتــين للكاوبــوي – الخــارج عــلى القانــون – 
وعصبــةً مــن الردَنِكــس ]’’الفقــراء البيــض الجنوبــين‘‘[ 
عــلى حــد ســواء. صــورة واحــدة بعينهــا، عــن ’مــلاك‘ 
و’’ســيدته العجــوز‘‘ ]’’والدتــه‘‘[ )حســب تعبــير لغــة 
ــا عــلى  ــدو تقريب ــان خدمــة تب ــة الأرغــة(، يؤدي القبيل
ــام  ــوي نافعــة. ناظــر الى صــورة بعدســة ويلي نحــو نب
ــورك، لا حــظ رولان  ــوع في نيوي كلايــن مــن نفــس الن
بــارت – وكان شيء ))آلمنــي(( – ))أن ســن مــن أســنان 
ــه  ــليء الى نصف ــر م ــى هوب ــم فت ــور((. ف ــى منخ الفت
ــدان  ــر ينتق ــو وهوب ــو أن ه ــما ل ــورة. ك ــنان منخ باس

ــرضَي. ــل العَ ــط، التفصي ــارت عــن التنقي فكــرة ب
وســط حِمْــل مؤثــر مــن الصــور هنــاك عــدد 
مــن التحــف الفنيــة. لقطــة شــهيرة لبــول نيومــان 
عــاري الصــدر )1964(،التــي تصــوّره بهــدوء وبلطــف 
ــي  ــه، ه ــى علي ــد ملق ــبكة صي ــن ش ــل م ــوي وظ انث
واحــدة مــن أجمــل الصــور التــي التقطــت يومــا 
ــة في  ــل الدقيق ــة الممث ــاري لبراع ــات ع ــل – وإثب لرج
ــماة  ــورة المس ــاك الص ــم هن ــن ث ــوّاني. وم ــار الج إظه
"معيــار مــزدوج" المســتخدمة بوســتراً لمعــرض لوحــات 
محطــات الوقــود لروشــا عــام 1964: مشــهد معنــون 
ذاتيــا ليافطتــي محطــة الوقــود ســتاندارد مــن خــلال 
ــيارة أخــرى منعكســة في  ــع س الحاجــب الزجاجــي، م
المــرآة الصغــيرة في المشــهد الخلفــي وقطعــة مــن ســماء 
ــة  ــركات فوتوغرافي ــمسي. ح ــقف الش ــلال الس ــن خ م
ــك،  ــز، فران ــر ايفان ــا – والك ــارب هن ــدا تتق ــيرة ج كث
ــك أن  ــذا اذا كان علي ــور – ه ــتيفن ش ــدر، س فريدلان
ــن في  ــرن العشري ــكي للق تســتقطر الفوتوغــراف الامري

ــدة.  ــورة وحي ص

عن صحيفة الغارديان
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ــغل  ــل يشـ ــز نوبـ ــع جوائـ ــبر توزيـ ــازال خـ مـ
ـــة  ـــة عالي ـــزة ذات قيم ـــي جائ ـــاس فه ـــلام والن الاع
تمنـــح مســـتحقيها مكانـــة خاصـــة وترفـــع باســـمائهم 
ـــك ، رفـــض الكاتـــب الفرنـــسي  الى القمـــة ..رغـــم ذل
ـــان ( و)  ـــف ) الغثي ـــول ســـارتر مؤل الراحـــل جـــان ب
ـــا في  ـــين عام ـــذ خمس ـــزة من ـــذه الجائ ـــمات ( ه كل
ـــام  ـــن الاول ع ـــهر تشري ـــن ش ـــن م ـــاني والعشري الث
ــا  ــض فيهـ ــي يرفـ ــرة الاولى التـ ــت المـ 1964 وكانـ
ـــادة  ـــير الع ـــلى غ ـــل ، فع ـــزة نوب ـــتلام جائ ـــا اس كاتب
ـــزة  ـــة جائ ـــة واب الوجودي ، رفـــض فيلســـوف الحري
نوبـــل لـــلآداب التـــي تـــم ترشـــيحه لهـــا لســـعيه 
ـــه ... ـــة في اعمال ـــة والحري ـــن الحقيق ـــث ع في البح
مـــن المعـــروف ان جائـــزة نوبـــل لايمكـــن رفضهـــا 
ـــية  ـــور الفرنس ـــزة غونك ـــع جائ ـــال م ـــو الح ـــما ه ك
ـــك  ـــان غري ـــب جولي ـــا الكات ـــبق وان رفضه ـــي س الت

في عـــام 1951 بينـــما لاتمنـــح اكاديميـــة نوبـــل 
للفائزيـــن بجائزتهـــا هـــذا الامتيـــاز ن وهكـــذا 
ــت  ــي بلغـ ــزة التـ ــك الجائـ ــارتر صـ ــتلم سـ لم يسـ
ـــويدية أي  ـــه س ـــذاك ) 273000( كورون ـــا آن قيمته

مايعـــادل 300000 يـــورو اليـــوم ..
يضـــاف الى ذلـــك ان ســـارتر) 59 عامـــا  ( 
ســـمع قبـــل اســـبوع مـــن اعـــلان نتائـــج الفـــوز 
ــط الادبي  ــا الوسـ ــي تناقلهـ ــائعات التـ ــك الشـ تلـ
ـــالة  ـــث رس ـــل فبع ـــزة نوب ـــل جائ ـــاره لني ـــن اختي ع
ــا  ــد فيهـ ــة اكـ ــم في الاكاديميـ ــكرتير الدائـ الى السـ
عـــدم رغبتـــه في الظهـــور في لائحـــة الفائزيـــن او 
المرشـــحين للجائـــزة لكـــن البريـــد لم يصـــل الى 
ـــت  ـــالة الا في وق ـــح الرس ـــة ولم تفت ـــة المطلوب الجه

ــوات الاوان .. ــد فـ ــر وبعـ متاخـ
ــف  ــض مؤلـ ــن رفـ ــا مـ ــين عامـ ــد خمسـ وبعـ

روايـــة ) المومـــس الفاضلـــة ( الجائـــزة مـــازال 
ــا يثـــير الجـــدل فقـــد راى البعـــض في  ــه لهـ رفضـ
ـــل  ـــت لايقب ـــدأ ثاب ـــن مب ـــيرا ع ـــارتر تعب ـــرف س ت
ــل  ــه ولايقبـ ــص لعملـ ــل مخلـ ــن رجـ ــير مـ التغيـ
المســـاومة بينـــما رأى آخـــرون ان ذلـــك دليـــلا عـــلى 
ـــة  ـــا ، خاص ـــين احيان ـــب المبدع ـــذي يصي ـــرور ال الغ
ـــد اســـتلم  ـــيرت كامـــو كان ق وان عـــدوه الشـــهير الب
ـــف )  ـــه بســـبع ســـنوات فهـــل كان مؤل ـــزة قبل الجائ

الغريـــب ( يحـــب التكريـــم مثـــلا ؟...
مـــن جهـــة اخـــرى ، عـــاد اســـم ســـارتر 
بعـــد  والادبيـــة  الثقافيـــة  الاخبـــار  ليتصـــدر 
عـــرض مخطوطـــة كتابـــه ) الكلـــمات ( غـــير 
ــال  ــزاد ارتكوريـ ــرا في مـ ــا مؤخـ ــورة وبيعهـ المنشـ
باكـــثر مـــن 50000 يـــورو لجامـــع آثـــار فرنـــسي 
ـــي  ـــة الت ـــة المخطوط ـــن صح ـــد م ـــم التأك ـــد ت ، وق

ــل  ــا مـــن قبـ ــد فحصهـ ــده بعـ ــارتر بيـ ــا سـ كتبهـ
المتخصصـــين في هـــذا المجـــال ..وكان كتابـــه ) 
الكلـــمات ( قـــد صدرعـــام 1964 وقبـــل بضعـــة 
ــلآداب  ــل لـ ــزة نوبـ ــه جائـ ــن منحـ ــهرفقط مـ اشـ
ـــالته  ـــل رس ـــارتر اص ـــدد س ـــه ح ـــا ، وفي ـــه له ورفض
ككاتـــب مســـتنكرا صفـــة الغـــرور ومتنـــاولا 
ـــه  ـــذي يصنع ـــالي ال ـــالم الخي ـــة والع ـــذوره العائلي ج
ـــن  ـــلا ع ـــه فض ـــار طفولت ـــن آث ـــه م ـــب لنفس الكات
ـــنوات  ـــاب الس ـــن الكت ـــوت وتضم ـــن الم ـــه م خوف
ــبة  ــه ...وبمناسـ ــن حياتـ ــدى عـــشر الاولى مـ الاحـ
ـــن  ـــاب  ع ـــذا الكت ـــدور ه ـــين لص ـــرى الخمس الذك
ــة في  ــع المخطوطـ ــم بيـ ــشر ، تـ ــمار للنـ دار غاليـ
المـــزاد الى جانـــب مخطوطـــات اخـــرى لمالارميـــه 
وهوغـــو وغوتييـــه وبدولـــير ولامارتـــين وبـــول 

ــيري ... ــان اكزوبـ ــوان سـ ــوار ونطـ ايلـ

ســـارتر ..الكاتب الوحيد الذي رفض استلام 
جائزة نوبل قبل خمسين عاما
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ثقافات

ــة الفرنســية  ــد الى الاكاديمي يمثــل انضــمام عضــو جدي
حدثــا أدبيــا ، فكيــف اذا كان هــذا العضــو الجديــد امــراة 
..انــه حــدث كبــير ولاشــك فقــد رفضــت الاكاديميــة 
الفرنســية منــذ تاسيســها عــام 1635 انتخــاب نســاء 
للانضــمام اليهــا لاســباب مختلفــة منهــا سياســية ودينيــة 
ذلــك  واســتمر  النســاء  معــاداة  الى  اضافــة  واخلاقيــة 
ــة  ــة والباحث ــى كــسرت القاعــدة الكاتب ــة حت لفــترة طويل
التــي   )1903-1987( يورســنار  مارغريــت  الفرنســية 
حصلــت عــلى الجنســية الامريكيــة عــام 1947 وتــم 
ــة  ــم )3( في الاكاديمي ــد رق ــلى المقع ــول ع ــا للحص انتخابه
عــام 1980 لتحــل محــل روجــر كيلوا..وجــاء انتخابهــا 
بفضــل الدعــم الفعــال لزميلهــا جــان اوميرســون والــذي 
اعلــن خطــاب اســتقبالها في الاكاديميــة ..تميــزت يورســنار 
ــم(  ــا الاول )الكســيس اومعاهــدة نضــال عقي ــذ عمله من
التاريخيــة  روايتهــا  وحققــت   ،  1929 عــام  الصــادر 

نجاحــا   )1951( عــام  الصــادرة  هادريــان(  )مذكــرات 
عالميــا كبــيرا ..وبعــد وفاتهــا عــام 1987 ، تــم منــح 
مقعدهــا في الاكاديميــة للمحامــي والكاتــب الفرنــسي جــان 
دينيــس بريــدان عــام 1989 ..ورغــم اســتبدال مارغريــت 
يورســنار برجــل ، الا ان هنــاك امــراة اخــرى وجــدت لهــا 
ــين دي  ــي جاكل ــام 1988 ه ــة ع ــه في الاكاديمي ــا قبل مكان
روميــلي )1913  - 2010( الاســتاذة والفيلســوفة والكاتبــة 
ــل  ــم )7( لتح ــد رق ــلى المقع ــت ع ــي حصل ــية الت الفرنس
محــل اندريــه روســان ..اشــتهرت روميــلي باعمالهــا التــي 
تتنــاول الحضــارة واللغــة اليونانيــة القديمــة وحصلــت 
بشــكل فخــري عــلى الجنســية اليونانيــة مقابــل ذلــك 
ــي  ــراة الاولى الت ــا الم ــلي ايض ــت رومي ــام 1995 ، وكان ع
عملــت في التدريــس في كليــة فرنســا منــذ عــام 1973 
وحتــى 1984 ، وقــد اصبحــت عضــوا بــارزا في الاكاديميــة 
الفرنســية بوفــاة كلــود ليفــي شــتراوس عــام 2009 اذ حــل 

محلــه عــالم الاحيــاء الفرنــسي جــول هوفــمان عــام 2012 
...

ــة  ــة الاكاديمي ــت قب ــت تح ــي دخل ــة الت ــرأة الثالث الم
هــي المؤرخــة الفرنســية هيلــين كاريــير دانكــوس المولــودة 
عــام 1929 والتــي تخصصــت في الشــأن الــروسي وتــم 
ــان  ــل ج ــل مح ــام 1990 لتح ــة ع ــتقبالها في الاكاديمي اس
دانكــوس  ..واشــتهرت   )14( رقــم  المقعــد  في  مســتلر 
خصوصــا بعــد ان توقعــت انهيــار الاتحــاد الســوفيتي 
عــام 1978 في روايتهــا )الامبراطويــة المتشــظية ( ، وقامــت 
دانكــوس بتدريــس التاريــخ والعلــوم السياســية في جامعــة 
ــس  ــية في باري ــات السياس ــد الدراس ــوربون وفي معه الس
ــا كســكرتيردائم  ــي جــرى انتخابه وكانــت المــراة الاولى الت
ــة الفرنســية عــام 1999 ، بــدلا مــن موريــس  في الاكاديمي
درون ومازالــت تشــغل هــذا المنصــب حتــى يومنــا هــذا ..
في عــام 2000 ، انضمــت فلورنــس ديــلاي الى المؤسســة 

وكاتبــة  روائيــة  وهــي   ، غيتــون  جــان  محــل  لتحــل 
مسرحيــة ومترجمــة ولــدت عــام 1941 ، وهــي ابنــة 
ــية  ــة الفرنس ــوا في الاكاديمي ــذي كان عض ــدلاي ال ــان ي ج
قبلهــا مابــين عامــي 1987-1959 ..وعرفــت ديــلاي ايضــا 
بتمثيلهــا دور جــان دارك في مسرحيــة )محاكمــة جــان 
دارك( عــام 1962 لروبــير بريســون ، وهــي اســتاذ مســاعد 
العــام  الادب  بتدريــس  وقامــت  الاســبانية  اللغــة  في 
والمقــارن في جامعــة الســوربون الجديــدة ..وفي عــام 1983 
، نالــت جائــزة فيمينــا ، ونالــت ايضــا جائــزة البحــث مــن 
الاكاديميــة الفرنســية في عــام 1999 قبــل انتخابهــا كعضــو 

ــا .. فيه
المــراة  لتكــون  جبــار  آســيا  الجزائريــة  وجــاءت 
بعــد  الاكاديميــة  في  مقعــدا  تشــغل  التــي  الخامســة 
انتخابهــا عــام 2005 لتحــل محــل جــورج فيــدل ..وهــي 
ــدت  ــية ول ــية فرنس ــة ذات جنس ــة جزائري ــة وكاتب مؤرخ
الــذي  الاكاديميــة  الاول في  العضــو  عــام 1939 وهــي 
يحمــل الجنســية الجزائريــة كــما انهــا كانــت المــرأة 
ــا  ــين العلي ــة المعلم ــق بمدرس ــي تلتح ــلمة الاولى الت المس
ــش(  ــا الاولى )العط ــت روايته ــام 1955 ...كتب ــاث ع للان
ــذي  ــزاشري ال ــا الاضراب الج ــلال حضوره ــام 1956 وخ ع
قــام بــه الاتحــاد العــام للطلبــة المســلمين الجزائريــين 
ــا  غــيرت اســمها الحقيقــي فاطمــة الزهــراء لتحمــل كتبه

اســمها المســتعار )اســيا جبــار( ..
في عــام 2008 ، انضمــت ســيمون فايــل الى الاكاديميــة 
لتحــل محــل بيــير ميســمير في المقعــد رقــم )13( ..ولــدت 
ــة  ــراة سياس ــا ام ــت بصفته ــام 1927 ، وانتخب ــل في ع في
وقــد كانــت ضمــن الناجــين مــن المحرقــة النازيــة وعملــت 
قاضيــة قبــل ان تصبــح وزيــرة للصحــة عــام 1974 ، 
حمــل  الــذي  القانــون  باعتمادهــا  وعرفــت خصوصــا 
اســمها حــول عــدم تجريــم الاجهــاض عــام 1975 وكانــت 
اول رئيســة للبرلمــان الاوروبي مابــين عامــي 1979 1982- 
...وحققــت ســيرتها الذاتيــة التــي نشرتهــا عــام 2007 
بعنــوان )حيــاة( نجاحــا ســاحقا ..وفي عــام 2011 ، شــغلت 
الروائيــة دانييــل ســاليناف بدورهــا مقعــدا في الاكاديميــة 
لتحــل محــل موريــس درون ..ولــدت ســاليناف عــام 
ــما  ــيكي  ك ــاعد في الادب الكلاس ــتاذ مس ــي اس 1940 وه
انهــا مترجمــة وتعمــل في تدريــس الادب وتاريــخ الســينما 
في جامعــة باريــس اضافــة الى عملهــا المنتظــم في صحــف 

ــان .. ــد وماري اللومون
ــودو  ــزة رين ــلى جائ ــام 1980 ع ــاليناف ع ــازت س ح
الادبيــة عــن روايتهــا )ابــواب غوبيــو( ثــم خصصــت 
لهــا الاكاديميــة الفنرســية عــام 2005 جائــزة عــن مجمــل 
ــا  ــم اختياره ــة وت ــين رواي ــشر ثلاث ــت بن ــا اذ قام اعماله
وجائــزة  فيمينــا  لجائــزة  التحكيــم  لجنــة  في  كعضــو 

ســيمون دي بوفــوار..
ــميا في 23  ــا رس ــك بون ــاب دوميني ــم انتخ ــرا ، ت مؤخ
تشريــن الاول الجــاري لتحــل محــل الكاتــب ميشــيل 
الى  تنضــم  امــراة  كثامــن   )33( المقعــد  في  مورهــت 
الاكاديميــة الفرنســية ..وتــم اختيارهــا بصفتهــا كاتبــة 
وهــي المعروفــة خصوصــا بروايتهــا )مخطوطــة بــورت 

ايبــين( الحائــزة عــلى جائــزة رينــودو عــام 1998 ..
قامــت بونــا بتأليــف اكــثر مــن 15 عمــلا تضــم بينهــا 
الســير الذاتيــة للمشــاهير ســتيفان زفايــج ورومــان غــاري 
وكاميــل وبــول كلوديــل وهــي صحفيــة وناقــدة ادبيــة في 
ــارو  ــة الفيغ ــس وفي صحيف ــان دي باري ــة  كوتيدي صحيف

الادبيــة 

دومينيك بونا..
ثامن امراة تحت قبة الاكاديمية الفرنسية

ترجمة : تاتو 
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شكيب كاظم

استذكار

طفولة قاسية
لقد قرأت الكثير عن السيرة الذاتية التي كتبتها الشاعرة 
بطبعتها  عمان  في  الشروق(   )دار  ونشرتها  طوقان,  فدوى 
الأولى وتحت أسم )رحلة جبلية ..رحلة صعبة - سيرة ذاتية 
( الشاعرة التي تعرفت اليها أول مرة من خلال كتاب تأريخ 
المتوسط  الثالث  الصف  طلبة  على  المقرر  الكتاب  الأدب, 
ومن   ,1959-1960 الدراسي  العام  خلال  العراق,  لمدارس 
بعد ذلك في ديوانها الأول )وحدي مع الأيام( الذي شاهدته 
قائداً  أصبح  الذي  إبراهيم(  )سمير  طفولتي  صديق  لدى 
أعثر  أنا  و  حقاً  سعدت  لذا  العراقي,  الجيش  فرق  لإحدى 
إياد  ألكتبي  صديقي  لدى  الكتاب  هذا  من  نسخة  على 
الحياة  في  نطوف  طوقان,  فدوى  جعلتنا  إذ  علي,  محمد 
الخصبة و الثرية لهذه المبدعة, التي كبلت طفولتها قسوة 
الاجتماعية,  العائلة  ضغوط  بسبب  وجفافها,  الحياة 
التي  الشيخة  العمة  لسان  وسلاطة  الأب  بسلبية  المقترنة 
على  فضلًا  قاسية,  متزمتة  فأضحت  الزواج,  قطار  فاتها 
تدخلات العم وأبنائه بعد أن كبروا, يوم كانوا يعيشون في 
تلك الدار الكبيرة الأثرية التي تعود إلى سنوات أواخر القرن 

التاسع عشر.
بنين  خمسة  جانب  إلى  الدنيا  إلى  وفدت  التي  فدوى 

أشهرهم  الأبناء,  من  عشرة  العدد  ليكتمل  بنات,  وأربع 
سريعاً,  الموت  تخرمه  الذي  طوقان,  إبراهيم  الشاعر 
مع  نفسية  تفاعلات  على  فضلًا  جسماني,  ضعف  بسبب 
التي  بوطنه  الصهيونية  الأطماع  اشتداد  أيام  بلاده,  قضية 
من مصلحة الإذاعة الفلسطينية. واضطر أخيراً  أقصته أخيراً 
للهجرة نحو العراق سنة 1939, ليعمل في مدارسه, فضلًا 
على الباحث في علم الأمراض, و الأستاذ في جامعة بيروت 
العربية الدكتور )نمر طوقان( الذي قرأت - في حينها - خبر 
الطائرة الخاصة لاميل البستاني وسقوطها لدى أقلاعها من 
مطار بيروت في البحر مساء الجمعة 15 من آذار 1963مما 
الشاعرة  أغوار  في  النفسية  و  الجسدية  الآثار  أسوأ  ترك 
فدوى, فقد هوى الجناحان اللذان كانت تطير بهما, إذ كانا 
يحدبان عليها ويشجعانها, ولولاهما, ولولا بذرة التحدي و 
النماء, لما عرفنا بشاعرة أسمها )فدوى طوقان( و لأنطوت 

صفحتها كما أنطوت صحائف أخر.
تأخذ  أن  بالحياة,  الموت  اقتران  الحياة,  مفارقات  من 
ولأن  قبر,  شاهد  من  الحياة  في  ووجودك  ولادتك  وثيقة 
الولادة,  تواريخ  يدونون  لا  كانوا  الوقت  ذلك  في  الناس 
وقت  حان  إذا  حتى  الشخصية,  وثائقهم  ولايستخرجون 
ذلك يرجعون إلى الذاكرة الغائبة دائماً, ويوم أرادت فدوى 

الحصول على جواز سفر, وقف جهلها بتاريخ ميلادها حائلًا 
في  كانت  يوم  لها  قالت  التي  أمها  إلى  فرجعت  ذلك,  دون 
شهرها السابع حاملًا بها استشهد ابن عمها )كامل عسقلان( 
ولأن أمها لا تتذكر تأريخ استشهاد ابن عمها كامل عسقلان 
القبر,  شاهدة  وقراءة  المقبرة  زيارة  سوى  أمامها  يبقَ  فلم 
كامل  فلسطين  شهيد,  الحرب  شهيد  هناك  يرقد  حيث 

عسقلان.
أطلقت  التي  الذاتية  سيرتها  في  طوقان  فدوى  تجمل  لم 
في  ستردفها  والتي  صعبة  رحلة   .. جبلية  رحلة  أسم  عليها 
)الرحلة  أسمته  الذي  سيرتها  من  الثاني  بالجزء  لاحق  وقت 
ذلك  في  القاسية  حياته  وقائع  فدوى  جملت  ما   ) الأصعب 
تذكرك  التي  القديمة  نابلس  بيوت  من  الكبير  الأثري  البيت 
الأسري  الجو  عن  تحدثت  بل  الحرمان,  و  الحريم  بقصور 
)لا(  كلمة  فيه  تنى  ان  المرأة  على  يجب  الذي  المتزمت, 
حضوره  ظل  الذي  و  الأب  وجفاف  فقط,  التشهد  حين  إلا 
يبعث في نفسها الضيق, وكانت تستغرب من البشاشة التي 
هناك  وكان  بناته,  عن  ويمسكها  أخيه,  بنات  على  يغدقها 
المنغلقة  عمها  أسرة  و  أسرتها  الأسرتين  بين  النفور  يشبه  ما 
المتكتمة وسريتها المحكمة الإغلاق, لكنها تحزن على أبيها, 
ضد  الانتفاضة  اشتداد  إثر  الانكليز,  الجنود  أعتقله  يوم 

يا لَرُعْبَ الحياة حين تخلو من اليقين

في المقابلة الثقافية الممتعة و 
الجميلة التي أجراها الدكتور غسان 
إسماعيل عبد الخالق، على هامش 

الاحتفائية التي أقامتها جامعة 
النجاح بمدينة نابلس تقديراً لجهود 

الشاعرة الفلسطينية )فدوى طوقان( 
)28/11/1998-1917(، و التي نشرتها 

مجلة )تايكي( الثقافية الفصلية التي 
تصدر في عمان و تعني بقضايا المرأة، 

بعددها الثاني من سنتها الأولى, صيف 
سنة 1999 تقول فدوى )كان همي 

الأول حين كتبت )الرحلة الصعبة( هو 
التركيز على الموضوع المركزي في 
سيرة حياتي و المتمثل في كفاحي 

وصراعي ضد البيئة التي نشأت فيها : 
سجن البيت، التخوم المتصلة بالحجاب 
وعالم الحريم و القهر الوجداني الذي 

مارسه الرجل في صباي الأول وجزء 
كبير من شبابي, كما كان اهتمامي 

بزمن الطفولة و الصبا، لأن هذا الزمن, 
هو الزمن الثري الحافل . ناهيك عن ما 

لهذه المرحلة من قيمة سيكلوجية 
في الحياة النفسية كلها )...( أما عن 
الأشياء التي لم أقلها  فهي الجانب 

العاطفي من حياتي . لقد أشرت إلى 
هذا الجانب باختصار لاقتناعي بأنه 

جانب شخصي جداً)...( لقد اكتفيت 
بتقديم نماذج متفرقة تعطي صورة 

واضحة وشفافة عن مجمل ما 
اعترض طريق حياتي من سلبيات وما 

كرمتني به الحياة من ايجابيات(.

فدوى طوقان في رحلتها الجبلية الصعبة 
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عقلها  في  وتطوف  الوطن,  لابتلاع  الصهيونية  المخططات 
ترانيم وجد وما يشبه الإغضاء على الجفاف و الأذى. 

شقيقها إبراهيم الحادب على مواهبها
شقيقها  قيام  خبر  لأبيها  )فتايا(  أختها  تزف  ويوم 
أشاح  الشعر  نظم  فدوى  بتعليم  إبراهيم,  الشاعر  الكبير 
فدوى  كانت  وإذ  المرة,  القهوة  شرب  وواصل  بيده,  أبوها 
وحدسه  الشاعر  بذهنية  الأمور  تفسر  مرهفة  حساسة 
معاني  كل  تحمل  بها  أشاح  حين  يديه  حركة  وخياله,كانت 
الجاثمة  النفسية  الهوة  يوسع  مما  والاستهانة,  الاستخفاف 
بينهما, لكنهم ما استطاعوا ثني إبراهيم عن عزمه في تعهد 
موهبة شقيقته و الحدب عليها وإنمائها, فإبراهيم مستقل 
يؤمن  ما  غير  إلى  الانقياد  وصعب  جريء,  التفكير, صريح, 
به, إذ منعوها من الاختلاف إلى المدرسة و الذهاب اليها, 
الذي  المعلم,  وهو  لها,  مدرسة  غرفته  إبراهيم  جعل  فقد 
وتحفظ  منها  لتنهل  العربي  الشعر  دواوين  أمامها  فتح 

الشعر, وكان يستمع إلى إنشادها .
عبد  الشاعر  ابنة  )رباب(  العراقية  للشاعرة  تقرأ  وإذ 
أولى  وتبدأ  الأعلى  مثلها  منها  تجعل  الكاظمي,  المحسن 

خطواتها في درب الشعر الطويل مخاطبة إياها:
أرباب تـاج الشاعرات - أرباب فقت النابهات

وأبوك قد أعطاك كنزاً - زاخـــــراً بالطيبات
ويوم توفي عبد المحسن الكاظمي ) 1935( رثته فدوى 

بقصيدة معزية رباب.
بيروت  نحو  إبراهيم  وسندها  شقيقها  يغادر  حين 
طلب  على  وبناء  ببيروت,  الأمريكية  الجامعة  في  للتدريس 
الدكتور أنيس المقدسي, تشعر بضعفها أمام قسوة الأسرة, 
 ] وقفتُ     ( المعين  و  الناصر  من  خلت  إذ  حياتها,  وخواء 
رقيقاً  كان  الدرج,  يهبط  وهو  إليه  أنظر  فدوى]  تقول 
كطيف, وغاب عن عيني, وقد أخذه الباب الخارجي )...( 
غرفته  في  ما  كل  حولي,  بري  أجيل   )...( غرفته  إلى  عدت 
ألقيت  ثقيلة,  بعده  وحشتي  كانت  الغياب,  يكتسحه 

بنفسي على سريره وبكيت( ص 79.

القصيدة الأولى
بيد  ترسل  الواسع,  البيت  ذلك  في  محجوزة  لأنها  و 
عبد    ( النابلسي  الشاعر  إلى  قصيدة  )يوسف(  أخوتها  أحد 
الكريم الكرمي ( ليطلع عليها, لكنها ما عتمت أن  فوجئت 
كان  الشرق(التي  )مرآة  جريدة  في  منشورة  بالقصيدة 
يصدرها في القدس الصحفي الفلسطيني بولس شحادة, لم 
الجريدة,  في  أسمها  نشر  وأخافها,  صعقها  بل  ذلك  يفرحها 
الحادثة  مرت  لكن  الجافي,  القاسي  الأب  على  ذلك  ووقع 
بعد  سيأتيها  الذي  الأب  هذا  أبوها,  لها  يكترث  ان  غير  من 
غياب  وبعد  الشعرية-  مسيرتها  توطدت  وقد  سنوات- 
بشعره  الفلسطينية  القضية  عن  المدافع  الشاعر  شقيقها 
شعر  كتابة  منها  طالباً  سيأتيها  طوقان,  إبراهيم  السياسي, 
سياسي عن فلسطين, وتقف حائرة,أتجيبه إلى طلبه, وهو 
)كان  ؟  تتناساه  أو  سبيلها,  في  المعرقلات  كل  وضع  الذي 
وبأي  كيف  الصامت:  بالاحتجاج  يرتفع  داخلي  في  صوت 
حق أو منطق يطلب مني والدي نظم الشعر السياسي وأنا 
حبيسة الجدران, ولا أسمع النقاشات الجادة, ولا أشارك في 
وجهه  على  تعرفت  قد  أكن  لم  وطني  حتى  الحياة,  معمعة 
التي  القدس  وباستثناء  علي,  محرماً  السفر  كان  فقد  بعد, 
عرفتها بفضل احتضان إبراهيم لي حين كان يعمل في الإذاعة 
ص  نابلس(  غير  اخرى  مدينة  اعرف  اكن  لم  الفلسطينية, 
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حياة  في  كبرى  أهمية  الابتدائية,  للمدرسة  تكون 
يكثر  لذا  والتبلور,  التشكل  مرحلة  في  الطفل  إذ  الأطفال, 
و  المحترمة  الشخصيات  ذوات  بالمعلمات  الأطفال  تعلق 
الطلاب,  الأطفال  على  وتربية  وتعليمًا  حنانا  يغدقن  اللائي 
والأمر ينسحب على المعلمين كذلك, لذا فان فدوى طوقان 
التي نعمت بفرصة التعليم وقتاً قصيراً, تتذكر بكل العرفان 
)زهوة  الست  الأولى:  معلماتها  من  معلمتين  الشكر  و 
كانت  أهلها,  من  أحداً  تحب  لم  كما  أحبتها  التي  العمد( 
الجاذبية,  شديدة  أنيقة  وكانت  وقواماً,  وجهاً  جميلة, 
مدرسة  في  معلمتها  الحجاوي(  )فخرية  الست   : الثانية  و 

تلقين  القارئات,  غير  المعلمات  بعض  كانت  فإذا  العائشية, 
بروح عدائية, فان  فدوى الطالبة بروح غير ودية, وأحياناً 
منشور  شعر  من  لها  تقرأ  بما  تفرح  كانت  فخرية  الست 
كان  )الرسالة(التي  مجلة  ولاسيما  والمجلات  الصحف  في 
على  وتثني  الزيات,  حسن  أحمد  المري  الكاتب  يصدرها 
تقدمها في مسيرتها الشعرية تقول فدوى )كنت حين(التقي 
بها لا أجفل من التحدث اليها عن كتاب, قرأته,  أو قصيدة 
يبعث  وإصغاء مرهفاً  نظمتها, إذ كنت أجد عندها تجاوباً 

في نفسي وهجاً لطيفاً وغبطة عميقة( ص 116.

شيء من الحياة في لندن
فيها  سكنت  التي  وضواحيها  لندن  في  ذكرياتها  وتظل 
يدرس  كان  لها  عم  ابن  حثها  أن  بعد  الذكريات,  أروع 
إلى  المجيء  ضرورة  على  اوكسفورد  بجامعة  نيوكوليج  في 
القراءة  في  تساعدها  كي  الانكليزية  اللغة  لندن,ودراسة 
بالانكليزية بعيداً عن الترجمة, وان امتلاك لغة ثانية,لتعد 
وشاعرة,  لأديبة  ولاسيما  الثقافية,  الحياة  في  رائعة  قفزة 
لنا  وتصور   1962 سنة  من  آذار  أواخر  في  انكلترة  إلى  تصل 
تكتب  وتظل  الهادئ,  البريطاني  الريف  في  الرائعة  الحياة 
أكثر من مرة: أيامي في أنكلترة لا تنى, لقد وجدت نفسها 
هناك, هذه النفس التي حطمها الجور و القساوة وفظاظة 
ُ النظامُ و القانون حياة الناس بصمت  الحياة, إذ هناك يُسَيرِّ
ومهابة, لا فوضى ولاتزاحم بالأيدي و الأكتاف, كما في دول 
والأكثر  الأقى  و  للأقوى  هنا  الحياة  حيث  الغاب,  شريعة 
البريطاني  حياة  في  مهمة  نقطة  عند  تقف  رأيتها  فظاظة, 
عن  يتكلم  لا  والخصوصية  التحفظ  شديد  انه  وحديثه, 
وقد  شخصية,  موضوعات  أحاديثه  في  يستحر  ولا  نفسه 
الكتاب  في  وحديثه,  البريطاني  عن  الرأي  هذا  مثل  قرأت 
صلاح  الشاعر  سيرة  من  جزءاً  يمثل  الذي  الجميل,  و  الرائع 
عام  العراق  غادر  الذي  المترجم  و  الشاعر  الذاتية,  نيازي 
بـ  الموسوم  و  التاريخ  ذلك  منذ  بريطانيا  في  ليقيم   ,1963

)غصن مطعم في شجرة غريبة(.
وجود  ولا  شيء,  كل  في  ومنضبطون  دقيقون  ولأنهم 
تشتري  الانكليزية  المرأة  تجد  )تبذير(  لكلمة  قاموسهم  في 
حاجاتها اليومية: نصف خيارة, حبة دراق, طماطة واحدة 
. وربع دجاجة, فلا تشتري أكثر مما يكفيها, ولقد حدثني 
الحنجرة:  و  الأذن  و  الأنف  طبيب  شقيقي  الأمر  هذا  بمثل 
ناظم كاظم سعودي الذي ذهب أواخر سنوات السبعين من 
 F.r.c.s شهادة  على  للحصول  لندن  إلى  العشرين,  القرن 

زميل كلية الجراحين البريطانية.
مرة- وهي على مائدة الإفطار, في قاعة الطعام بالكلية- 
من  لها-  قائلًا  الدورة,  على  المشرف  الأستاذ  عندها  يقف 

فضلك دعيني أراك بعد الانتهاء من الفطور. 
انتبهوا  وقد  وجادون  دقيقون   - آنفاً  قلت  كما  ولأنهم- 

قدمت  التي  اللحم  قطعة  اكلت  ما  فدوى,  الطالبة  ان  إلى 
و  البيض  الطعام,  بلذيذ  زاخرة  المائدة  ان  مع  صباحاً,  لها 
المربى و الزبد والشاي و القهوة, لأنها قليلة الميل إلى تناول 

اللحوم ولاسيما الأحمر منها, فضلًا عن الاشمئزاز المتوارث 
من لحم الخنزير .

تتناولي  لم  نراك   : الأستاذ  سألها  فدوى,  ذهبت  حين 
صباح أمس شريحة اللحم لعلك مسلمة ؟

-نعم مسلمة .
من  الحمراء  اللحم  قطعة  اختفت  الصباح  ذلك  منذ 
صحني في وجبة الصباح. وعي استهلاكي يتمتع به الانكليز, 
تراجع   . العرب  نحن   . عرفناه  قلما  وعي  وهو  الانكليز  كل 

ص 186.
وتمضي أيامها في الربوع البريطانية ببهجة وحبور, تنعم 
بحياة لندن وصحفها وثقافتها, وتعيش تظاهراتها, ولاسيما 
أشد  من  بعد  فيما  أضحت  التي  ردغريف,  فانسيا  مشاركة 
مناصري قضية فلسطين, وزارت مخيمات اللاجئين وقواعد 
إخراج  من  الإطار  هذا  في  فلم  من  أكثر  ومثلت  الفدائيين, 
غوستا غافراس عرضت علينا في دور السينما ببغداد, تحيا 
الحياة,هذه  لكن  الشمس,  إطلالة  وبهجة  الريف  هدوء 
عتمت  ما  إذ  علينا,  خيرها  تغدق  تظل  لا  عشواء,  الخبط 
التي  الطائرة,  بسقوط  وأفراحها  أحلامها  كل  حطمت  ان 
الحميم  وشقيقها  البستاني  اميل  اللبناني  الثري  تقل  كانت 
الحادث  ليسدل  طوقان(  )نمر  ونفسها  ذاتها  إلى  القريب  و 
إلى  لتعود  ومباهجها,  أفراحها  كل  على  الستارة,  المأساوي 

الوطن مهيضة الجناح والروح و النفس .

فحيعة حزيران 1967
النفس,  موات  في  سبباً  الجلل,  الحوادث  تكون  مرات 
وخرس اللسان ورقأ الدمع حتى إذا عاد الإنسان إلى نفسه, 
مبزل  الدموع  أدرانها,  من  الروح  غاسلة  الدموع,  رأيت 
النفس  أوجاع  لتزيل  مدراراً  تنهل  الدموع  رأيت  النفس, 
منهمر  دمع  متواصل,  بكاء  في  وفدوى  أيام  ثلاثة  الكلمى, 
تلك  كل  تأتي  كانت  أين  من  واحدة,  لحظة  يتوقف  لا 
رحلتها  طوقان  فدوى  المتوقدة  الشاعرة  وتختتم  ؟  الدموع 
1966و  سنتي  عن  بذكرياتها  الصعبة,  رحلتها  الجبلية, 
في  حاضرة  حزيران/  من  الخامس  مأساة  وستكون   ,1967
ذاكرتها متحدثة قبل ذلك عن لقائها بـ )س( وأراها القاصة 
لها  اشتكت  التي  عزام,  سميرة  الرائعة  الإذاعية  و  والأديبة 
عمق الفجوة التي تحياها مع زوجها رجل الأعمال, البعيد 
عن اهتماماتها ونزعاتها, ولما سألتها لماذا اقترنت به وأنت 
ممتازة  ومثقفة  ناجحة  كاتبة  وأنت  ولاسيما  ذلك  تعرفين 

وعميقة ؟
كان  )س(:  صديقتها  جواب  يأتيها  إذ  فدوى  وتعجب 
مجتمعنا  يخلقها  التي  العزوبية  عقدة  من  هروباً  زواجي 

الشرقي في نفس الفتاة العازبة.
لابد  كان  الذات,  عن  الحديث  يكتمل  أن  أجل  ومن 
انها  قرأت  وقد  الدينية,  و  الروحية  نوازعها  إلى  تعريج  من 
تدرس  كانت  يوم  الخنزير  لحم  قطعة  أكل  عن  امتنعت 
عن  فضلًا  اللحوم,  أكل  إلى  ميل  قلة  بسبب  بريطانية,  في 
السبب  كان  ما  إذن  الخنزير,  لحم  من  الموروث  الاشمئزاز 
 , طفولتها  إلى  تعيدها  تبكيها,  العيد  صلاة  لكن  دينياً, 
بالطقوس,  تهتم  ولا  متدينة  ليست  انها  تؤكد  انها  مع 
إلى  لها  الروابط,  متينة  ليست  وكتبه  الدين  بأمور  صلتها 
خالصاً  إيماننا  يكون  لا  لماذا  تتساءل:  لكنها  نظرة,  الدين 
فنستريح, أو تكون شكوكنا خالصة فنستريح أيضاً, لكن يا 
لهول الوجود حين ينحسر مد الإيمان عن النفس, ويالرعب 
من  ناقصاً  الحياة حين نفقد اليقين, لأن الإنسان يظل كائناً 

غير المعرفة الروحية, فهي بلسم الروح وبهجة الوجود .
قلت, ولأن ختام حديثها جاء عن عامي 1966و 1967 
فلابد ان تكون حاضرة حوادث منتصف ذلك العام, حزيران 
1967, ومأساة هزيمتنا, وبعد تأرخة للأسابيع القليلة التي 
الجيش  الصاعقة:  تأتي  حزيران,  من  الخامس  يوم  سبقت 
الإسرائيلي يتقدم في الضفة الغربية, نصحوها بترك مدينتها 
بلد  إلى  الجأ  ولا  بيتي  عتبة  على  أموت  أجابت:  )نابلس( 
الأرض  على  الفضيحة  هبطت  ولكن  أهرب,  لن  آخر.. 
تطاق..  لا  أحزاننا  الحرب..  خسرنا   .. انهزمنا  العربية.. 
الأعلام البيض تلعب بها الرياح على سطوح المنازل, أصبحنا 
محتلين من قبل الجيش الإسرائيلي.. أخرجتني الصدمة عن 

حدود الواقع .. حزينة أنا حتى الموت !
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د. علي حسين يوسف

مما تقدم يمكن القول ان علاقة النقد بالأدب علاقة 
يرافقه ويعرف  نقد  الادب من وجود  ينفك  فلا  تلازمية 
بمذاهبه ونظرياته ومدارسه وقضاياه وينظر لما سيؤول 
اليه حال الادب، ويضع المعايير المرحلية للعمل الابداعي، 
فضلا على دوره المهم في التعريف بتاريخ الادب والادباء.
النقد والادب  التلازمية بين  العلاقة  ومما يعزز هذه 
كثيرة  وقصص  شواهد  وجود  العربية  الادبية  المدونة  في 
اي   : الاولى  مراحله  في  النقد  ان  تؤكد  المدونة  هذه  في 
مرحلة الملاحظة والاحكام غير المعللة كان في اغلبه نقدا 
ذوقيا لم يرق الى مستوى التعليل الذي من شأنه ان يحول 
النقد الى منظومة متكاملة يتكون من الملاحظة البسيطة 
ويتطور الى القراءة الشاملة الى ان يصل الى الحكم العام 

المصحوب بالتعليل واعطاء الحجة.
بساطتها  رغم  الذوقية  الملاحظات  تلك  كانت  لقد   
عاملا مهما في تطور النقد العربي مثلما كانت عاملا مهما 
في تصحيح مسارات الشعرية العربية , اذ انها ما انفكت 
تلازم الادب دائما , الا ان تلك الملاحظات لم تكن معنية 
كم هائل  ان هناك  المؤكد  فمن  يقال من شعر  ما  بكل 
مما قيل من اشعار لم تلتفت اليه هذه الاحكام النقدية 
تلك  ان  بدليل  والاهتمام  بالملاحظة  جديرا  يكن  لم  لأنه 
الملاحظات النقدية التي وصلتنا جاءت متأخرة زمنيا عن 
تلك الاشعار موضوع الحكم النقدي : اي انها قيلت بعد 

ما شاعت تلك الاشعار بين الناس.
طبقات  وكتابة  )ت232هـ(  سلام  ابن  ظهور  ومع 
من  كثيرا  اقترب  النقد  بأن  القول  يمكن  الشعراء  فحول 
يتسم  ناقدا  سلام  ابن  كان  فقد   , المتماسكة  النظرية 
بتفكير منظم ومنسق الاجزاء، ومتماسك البناء على الرغم 
الطبقات من ملاحظات وسلبيات  نظريته في  مما شاب 
كثيرة، فالرجل لم يستطيع الخروج من العقلية التصنيفية 
, وما يجب التأكيد عليه هنا ان ابن سلام لم يكن معنيا 

هو الاخر بكل الشعراء , مثلما لم يكن معنيا بكل ما قيل 
حتى عره , فقد ركز الرجل جهوده في تصنيف البارزون 
من أولئك الشعراء ودراسة اشعارهم , لذلك وسم كتابه 
بــ ) طبقات فحول الشعراء ( فقد كان على علم بأن ما 
قالته العرب يقوق الحر , لكن واجب النقد التركيز على 

ما يستحق الدرس من تلك الاشعار وما شاع بين الناس.
ابن  بعد  العرب  والبلاغيين  النقاد  جهود  وبتواصل   
سلام وما افرزته الحركة النقدية حتى عر ابن خلدون 
في  منصبا  كان  العربي  النقد  ان  القول  يمكن  بعده  وما 
الدرجة الاساس على قضية محورية لم يغادرها الا فيما 
منظومة  بناء  في  الانشغال  في  تتمثل  القضية  هذه  ندر، 
مفاهيمية لغوية وبلاغية تصب في خدمة اللغة العربية 
 , غاية  لا  وسيلة  النقد  كان  لذلك   , القرآن  ضبطها  كما 
وسيلة لغرض آخر : يتمثل في تعزيز الحجة بسلامة لغة 
القرآن من ناحية مرجعيتها العربية الاصيلة , لذلك ابتعد 
النقد العربي خطوة اخرى عن النقد لأجل النقد، لذلك لم 
نجد كتابا نقديا واحدا قد انشغل بقضية نقدية جزئية او 
انشغل بشاعر واحد، بل ان اغلب الكتب المؤلفة آنذاك 
عند  نقدية  مسألة  بمعالجة  تختص  لم  عامة  كتب  كانت 
شاعر معين او عند مجموعة من الشعراء الا فيما ندر , 
وبذلك قطع النقد العربي اكثر مشواره الزمني غير آبه بكل 
ما يقال من ادب اما لأسباب منطقية وبديهية تتمثل في 
استحالة متابعة كل ما يقال من شعر كما مر , او لأسباب 
خدمة  في  النقد  جعل  في  تتمثل  وآيديولوجية  عقائدية 
اغراض الدين من ناحية , وحساسية بعض النصوص من 

الناحية الشرعية والاخلاقية من ناحية اخرى .
من  وصله  مما  الرغم  على  العربي  النقد  كان  لذلك 
عن  البعد  كل  بعيد  والتأليف  الانتاج  في  وغزارة  تقدم 
الترويج للشعراء بل ان هذا الامر لم يوجد في المتن النقدي 
العربي في طوري الملاحظة او النظرية مطلقا، الامر الذي 

يدفعنا الى القول بأن النقد كان في الاساس بعيد عن هذه 
الشاعر  يقدم  ان  حسابه  في  ناقد  اي  يضع  فلم  القضية 
عرفه  عربيا  اديبا  او  شاعرا  نجد  لا  لعلنا  بل  الناس  الى 
الناس عن طريق النقاد ولم يتبن النقد هذه المهمة مطلقا، 
فقد كان هناك مئات الشعراء على مر العصور لم يلفتوا 
عناية النقاد واهتمامهم لان الناس لم تلتفت اليهم، فقد 
في  العربية  الشعرية  المدونة  في  البارزون  الشعراء  كان 
الناس  اثاروا اهتمام  الجاهلية والاسلام افرادا معدودين 
لما كان تتميز به اشعارهم من جودة قبل ان يظهر النقاد.
مما تقدم يضعنا امام حقيقة لابد من التأكيد عليها، 
وهي ان ليس من واجب النقد مطاردة ما يكتبه الادباء 
وليس من  بالمستحيلة  اشبه  فهذه عملية  يصدرونه  وما 
فقد  لهم،  وترويجه  بالأدباء  الناس  تعريف  ايضا  شأنه 
المهمة  عن هذه  البعد  كل  بعيد  انه  النقد  تاريخ  اثبت 

العسيرة، بل المستحيلة.
اذا كان يتميز بالإثارة ومواصفات  ان المنتج الادبي 
الجودة سوف يفرض نفسه على الذائقة العامة وتتقبله 
بحاجة  ليس  بذلك  وهو  الجمهور،  بين  ويشيع  الناس، 
الى من ينبه الناس اليه، فلم يكن امرئ القيس، ولا ابو 
الدين  المتنبي، ولا صفي  الرضي، ولا  تمام ولا الشريف 
اشعارهم  ما في  الى  الناس  ينبه  ناقد  الى  بحاجة  الحلي 
انفسهم  الشعراء  هؤلاء  فرض  فقد  وبراعة،  من جمال 
بجمال صنعتهم وقربهم من الناس، ومحاكاتهم الذائقة 
تالية  عملية  فهو  بهؤلاء  النقاد  اهتمام  اما   , الجمعية 
على  اضواءهم  النقاد  يسلط  فلم  الجمعي،  للتذوق 
اشعار امرئ القيس الا بعد قرون كان فيها متسيدا على 

الساحة الادبية وكذا الحال مع كل فحول الشعراء.
لهم  يسمح  لا  العصور  كل  في  النقاد  عدد  ان  ثم 
ان  العلاء  بن  عمرو  قال  فقد  يقال،  ما  كل  بمتابعة 
يدل  وهذا  الاحمر،  الكبريت  من  اعز  بالشعر  العلماء 
على ان النقاد كانوا دائما اقلية، بل ان دورهم وعملهم 
يحتم ندرة وجودهم فليس العلم بالأدب ونقده بالأمر 
يشتهر  ما  بقدر  انشغالاتهم محدودة  كان  لذلك  الهين 

بين الناس من اعمال جيدة.
ولو انتقلنا الى العر الحديث وشيوع النقد الادبي 
وانتشاره بشكل كثير نجد الامر ذاته، فلم يضع النقاد 
هذ الامر في حسابهم، بل قد يعجزون ان يلاحقوا كل ما 
يكتبه الادباء، لا سيما اذا عرفنا بان عدد الادباء )شعراء، 
روائيين، كتاب ادب( اخذ بالتزايد بشكل يفوق الحر 
الى درجة ان عدد النقاد قليل جدا بالنسبة لعدد الادباء 
اللحاق بكل ما  النقدية لا تستطيع  مما يجعل الحركة 
يتناوله  ما  اما  والدراسة،  للنقد  تخضعه  لكي  يكتب، 
النقاد في الدرس الاكاديمي الان فكثيرا ما يأتي بعد فترة 
طويلة من ظهور الاديب وانتاجه، ولا يقع البتة في باب 
العمل  او  الاديب  يكون  ما  فكثيرا  بالأديب،  التعريف 
الادبي قد ازدهر بين الناس اومضت على ظهوره سنوات 

طويلة ثم يعالجه النقاد.
لكن الاهم من كل ذلك ان واجب النقد ازاء الادب 
 , الادبية  للأعمال  النهائية  التركيبة  معالجة  في  يتمثل 
فدور   , بغيرها  بمقارنتها  وفشلها  نجاحها  سبب  وبيان 
النقد ليس التسويق والشيوع فهذه مهمة جماهيرية , 
بل ان دوره ينحر في الوقوف على اسباب انتشار نص 
ما او اسباب فشله على وفق المعايير النقدية الراهنة , 
وفي الوقت ذاته على الادب ان يقدم نفسه للجماهير او 
للنقاد وبأريحية، لكي يرى مقبوليته او عدمها ولا يمكن 
لأي اديب ان يطالب النقاد بما لا يستطيعون بملاحقة 
الناجح  الادبي  العمل  ان  مر  فكما  الإصدارات،  كل 
جديرا  ذلك  بعد  فيكون  الناس  اهتمام  على  يستحوذ 

بالدرس النقدي وليس العكس.

التعريف بالأدب والأدباء.. مسؤولية من ؟

 ليس من الصعب ان نثبت بأن النقد 
قد رافق الادب منذ اول ظهوره، 

فهذا امر يكاد يكون من البديهيات، 
فليس هناك ادب الا وقد رافقته 

حركة نقدية، فالنقد بمعنى التقويم 
والتوجيه والتوصيف يعد سمة انسانية 

لا تقتصر على الادب وحده بل تكاد 
تكون عامة في نواحي الحياة كلها 

ومنها الادب، فالإنسان بطبيعته ناقد 
لما يراه من ظواهر واشياء امامه، 

ثم ان الاديب يعد اول ناقد لعمله 
من خلال عمليات الاعادة والتصحيح 

والتشذيب والتهذيب والتنقيح الفني 
يجريها على عمله الابداعي قبل ان 

يخرجه الى الناس، وبهذا المعنى فان 
للنقد وظيفة الملاحظة والتوصيف، 

وهكذا كان حال النقد عند العرب في 
عصر ما قبل الاسلام والقرنين الاول 

والثاني بعد ظهوره، فقد كان النقد 
ملاحظات تلقى على الشعراء , قد 

يأخذ بها الشاعر احيانا كما حصل مع 
النابغة الذبياني حينما نبهه اهل مكة 
على ظاهرة الاقواء في بعض اشعاره 
وقد اخذ بملاحظاتهم ولم يعد الى 
تلك الظاهرة بعد ذلك، اوقد يتجاهل 
الشاعر تلك الملاحظات ولا يأخذ بها، 

وربما تجاهلها، او استخف بها وبقائلها 
كما حصل مع الفرزدق حينما نبهه 

احد اللغويين الى خطأ ورد في شعره.

قضايا
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قصيــدة النــثر مــشروع تحــول ثقــافي حضــاري معــبر عن 
نظــرة جديــدة للحيــاة , لــذا فهــي - في حقيقتهــا -  موقــف 
ــن ,   ــة  للزم ــمولية واعي ــرة ش ــادن , و نظ ــير مه ــي وغ نق
هــي رأس الســهم في التعبــير عــن الحقيقــة ومنــاوأة الزيــف 

في النظــام الاجتماعــي والســياسي واللاهــوتي الســائد ..
ان أهــم مــا كرســته قصيــدة النــثر هــو مبــدأ الحريــة 
ــة الفكــر الواعــي والســلوك الواقعــي  ــولا وســلوكا , حري ق
.. هــذا بعــض مــا اُريــد ويــراد لهــا , بعدّهــا انقلابــا بنيويــا 
البنــى  في  بــل   , العربيــة وحســب  الشــعرية  في  ليــس 
ــة  ــتكينة في قبض ــاة المس ــل الحي ــة لمفاص ــة الحاكم الثقافي
الايدولوجيــا  المســتحكمة عــبر التاريــخ... و لا يعنــي هــذا 
التعــرض عــلى تراثنــا الشــعري الخالــد ومــا أنجزتــه الذائقــة 
العربيــة عــلى مــدى مئــات الســنين , فقصيــدة النــثر لم تــأتِ 
ــخة  ــا نس ــذور او انه ــة الج ــن منقطع ــراغ , ولم تك ــن ف م
طبــق الأصــل مــن تجربــة ) الآخــر(  حســب مــا ترمــى بــه 
مــن دعــاة الثقافــة المحنطــة وفتاواهــم بتحريــم الخــروج  

ــد الراســخة .  عــلى التقالي
الشــعرية  الحركــة  و  الأدبيــة  الحركــة  اســتفادة  ان 
ــا  ــع به ــل يرتف ــا , ب ــص منه ــر لا ينتق ــن الآخ ــة -م بخاص
ــانية  ــاء الإنس ــها الى فض ــلى نفس ــة ع ــة المنطوي ــن المحلي م
ــن  ــمولا.. فنح ــة و ش ــا و ثقاف ــا وعي ــا يزيده ــترك , م المش
ــه و  ــا ينتج ــتهلك م ــر , ونس ــى الآخ ــب خط ــرب نتعق الع
نســتفيد مــن منجزاتــه وخبراتــه في جميــع شــؤوننا , في 
الوقــت الــذي ننعتــه بالدونيــة و الرذيلــة ! وعــلى كل حــال 
فقصيــدة النــثر تــأبى ان تكــون خطابــا عنريــا محافظــا, او 
ــا  ــا الى أرضه ــزت بانتمائه ــان اعت ــا.. ف ــا متزلف ــا ترقيعي تابع
وثقافتهــا وقوميتهــا , فهــذا مــا يغنيهــا ويبــث الحــرارة في 
ــلى  ــلاق ع ــي الانغ ــزاز لا يعن ــذا الاعت ــن ه ــا... لك تجربته
الــذات لان ذلــك يــؤدي الى المــوت  , والفنــون عامــة مطلب 
إنســاني في حقيقتــه يتخطــى الجغرافيــة واللــون والعــرق , 
فنحــن نتأثــر او نؤثــر دائمــا في مــا بيننــا , ويحــدث الــيء 
ــر( .  ــح ) الآخ ــاه بمصطل ــا عزلن ــين م ــا وب ــا بينن ــه في م ذات
واكــرر مــا قلتــه في مقدمــة ) فــوضى الســكون ( مجموعتــي 
ــة يواجــه  ــح الحداث ــازال مصطل ــوم م الشــعرية الأولى : الي
ــة  ــرف او ذاك , ولا غراب ــذا الط ــن ه ــن م ــة والطع بالريب
ــد  ــد )الجدي ــن كل جدي ــة م ــس خيف ــع يتوج ــن مجتم م
المجهــول( , نتيجــة لحقــب مــن الحرمــان والعــذاب والقمــع 
وتجــذر قيــم التخلــف بكافــة صــوره , ولا ســبيل للخــلاص 
ــون الى  ــس والرك ــلى النف ــواء ع ــوى الانط ــك س ــن كل ذل م

ــه . ــدى ب ــل يقت ــرى مقدســة ومث المــاضي كذك
ــن المبدعــين هــذه  ــد م ــلازم العدي ــف ان ت ــن الحي وم
الانطوائيــة والانغــلاق في مجــال الادب والفــن بــل في مجمل 
الحيــاة التــي يعيشــها العــربي بنــاء عــلى مفاهيــم الهويــة 

ــد  ــرة .. لق ــم المغام ــف وعق ــر المختل ــن الآخ ــوف م والخ
احتــج الكثــير بــان حركــة الشــعر الحــر بضاعــة مســتوردة 
وهــدم للثوابــت .. متناســين بــان هنــاك مصــيرا وهــما 
ــه  ــا ينتج ــتهلك م ــرون نس ــذ ق ــا ومن ــتركا وانن ــانيا مش انس
الاخــر وننعــم فيــه مــن الــوان التمــدن ثــم لا نســتحي مــن 
ــاة متجــددة دائمــا  ــة ! اقــول الحي ــه وقذفــه بالخطيئ هجائ
ــاه النهــر ولا ضــير ان ينبــع مــن الــشرق او الغــرب او  كمي
ــب ..   ــاة والخص ــا بالحي ــادام يمدن ــوب م ــمال او الجن الش

مــرة اخــرى , لا يعنــي هــذا حكــما مطلقــا عــلى كل مــا 
انضــوى تحــت عنــوان قصيــدة النــثر, او تحــت أي عنــوان 
ادبي مغايــر, إنمــا يصــح عــلى التجــارب الحقيقيــة المؤسســة 
ــة , وإلا  ــة الخلاق ــشرط الإبداعــي وعــلى الخصوصي عــلى ال
ــعر  ــي الى الش ــما لا ينتم ــى م ــد ولا يح ــا لا يع ــاك م فهن
ولا الى أي نمــط فنــي اخــر. وعليــه مــن التعســف عــد كل 
قصيــدة نــثر شــعرا  او ابداعــا.. فوســط الفــوضى التــي 
أحدثتهــا قصيــدة النــثر , وجــد الكثــير مــن المتأدبــين 
الفرصــة لتجريــب حظهــم فيهــا, وربمــا اســتهوت المغامــرة 
حتــى العاطــين عــن العمــل , مادامــت القصيــدة بشــكلها 
الجديــد قــد جنبتهــم الغــرق في ) بحــور الشــعر( والركــض 
ــة  ــير المشروط ــة غ ــن الحري ــتفيدين م ــوافي , مس وراء الق
التــي كرســتها عــلى مســتوى النــص شــكلا ومضمونــا, لــذا 
غابــت الحقيقــة الشــعرية عــن اغلــب المحــاولات , فشــاع 
ــما  ــياء ك ــع الأش ــل م ــف والاجــترار والنســخ , والتعام الزي
هــي في وجودهــا الظاهــري , بينــما الحقيقــة الشــعرية 
ــل في الوجــود  ــة في الوجــود الفعــلي للأشــياء , ب غــير كامن
ــة  ــر اللحظ ــق وينتظ ــي وعمي ــه خف ــل كون ــن المؤج الممك
التــي ينفجــر فيهــا ذلــك الوجــود , اللحظــة التــي تلامــس 
فيهــا اللغــة تلــك الحقيقــة الهاربــة . هــذه الحقيقــة ) 
ــل مــن  ــاول الكــم الهائ ــة( , أيضــا - لم تكــن في متن الزئبقي
ــا ,  ــت رواج ــي لاق ــة الت ــعراء التفعيل ــود وش ــعراء العم ش
تأليفــا وتلقيــا , خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن 
.. وقــد انشــغل كتابهــا في النواحــي الشــكلية الجديــدة دون 
ســواها , كالتنويــع في القــوافي والضبــط العــروضي , وترســم 
خطــى الــرواد : الســياب ونــازك الملائكــة وبلنــد الحيــدري 
والبيــاتي  وســواهم .. ثــم شــعراء المقاومــة وعــلى رأســهم 

ــش وســميح القاســم ..  ــود دروي محم
والحقيقــة ان قصيــدة الشــعر الحــر ليســت حــرة تمامــا 
ــود ,  ــدة العم ــطير في قصي ــاء التش ــو إلغ ــه ه ــا فعلت , وم
ــالا  ــس انفص ــو لي ــدة , وه ــة الواح ــن القافي ــرر م و التح
حاســما عــن الشــكل التقليــدي في العمــود الشــعري ,بينــما 
ــد  ــو القي ــروض وه ــيرة الع ــرة ( اس ــدة الح ــت )القصي ظل
ــهدت  ــوع , فش ــتوى الموض ــلى مس ــة ع ــا النقل ــبر .. أم الاك
تحــول مــن الغرضيــة القديمــة الى موضوعــات جديــدة ذات 

دلالات واقعيــة تتصــل مبــاشرة بحيــاة النــاس في مقدمتهــا 
ــم الاجتماعــي والســياسي .. لكنهــا  ــة والوطــن والظل الحري

ــة . ــدة ايديولوجي ــوم قصي ــت في العم ظل
ــة  ــة انتقالي ــر مرحل ــعر الح ــدة الش ــكلت قصي ــد ش لق
ــلى  ــعري , وع ــاب الش ــي في الخط ــث الحقيق ــو التحدي نح
ــا  ــة , الا انه ــورة المهم ــير وخط ــاض العس ــن المخ ــم م الرغ
ــة  ــة الهائل ــت الصدم ــدي , فأحدث ــتوى التح ــت في مس كان
في الشــعرية العربيــة وشــقت طريقهــا بثبــات عــلى أيــدي  

ــا..   ــين له الداع
ــثر  ــر الأك ــو الأم ــة ( , وه ــة الخلاق ــت : ) الخصوصي قل
ــة  ــعر بخاص ــة وفي الش ــي عام ــاب الفن ــورة  في الخط خط
ــة  ــة الإبداعي ــردي , اذ ان الواقع ــزوع الف ــاس الن ــلى أس ع
ــا ليســت خالصــة , لأن  ــة خاصــة , ولكنه ــا فرداني في أصله
ــا عــلى  ــة معه ــة ومتفاعل ــة خاضعــة لعوامــل البيئ الفرداني
الــدوام .. واذا كانــت الحقيقــة الفلســفية  ثابتــة ومنتظمــة 
وتحتكــم الى مبــدأ ) الخطــأ والصــواب ( بمعايــير المنطــق , 
ــوضى لأن  ــو الف ــح نح ــيرة  وتجن ــعرية متغ ــة الش فالحقيق
لا يســتوعبها نظــام , وتســتند الى معايــير جماليــة جديــدة 
منطلقــة مــن النظــرة الجديــدة والوعــي الفلســفي لحريــة 
الإنســان. فالصحيــح ليــس جميــلا مطلقــا , كــما ان الخطــأ 

ليــس قبيحــا مطلقــا .  
اُريــد الوصــول الى مفهــوم الــذات بكونهــا حاضنــة 
بيضــة الإبــداع الحاملــة لـــ) جيناتــه( الكاشــفة عــن كينونتها 
ــوي( ,  ــل )ذات ــو فع ــردي ه ــل الف ــذا فالفع ــة , وله الفاعل
ولحظــة  وربيبهــا  خلقهــا  الإبــداع  و   , الــذات  مركــزه 

ــا...  ــامي فيه التس
ولا ينتقــص مــن قصيــدة النــثر القــول بهجنتهــا , كــما 
ــا  ــح بأصالته ــة  التبج ــة التقليدي ــدة العربي ــد القصي لا يزي
. فتلــك لا تعــدو غــير توصيفــات شــعاراتية و مواقــف 
الحركــة  جوهــر  عــن  منعزلــة  وإيديولوجيــة  عاطفيــة 
الثقافيــة بعامــة , وان ترســخت عــبر معايــير اُصوليــة 
متعاليــة ولكنهــا تبــدو اليــوم غــير ذي جــدوى , بــل هــي 
ــن.     ــة الزم ــايرة حرك ــن مس ــزة ع ــاذجة عاج ــولات س مق

ــثر- بحضورهــا النوعــي-  أثبتــت  ــدة الن المهــم ان قصي
وجودهــا ومثلــت الشــعرية العربيــة المعــاصرة  بانفتاحهــا 
وتجربتهــا الإنســانية الحيــة .. لكــن هــذه التجربــة  مازالــت 
ــا ..  ــا و وعيه ــل الضعــف في لغته ــن عوام ــير م ــاني الكث تع
ــا مــا ينهكهــا الترهــل والارتجــال عــلى صعيــد اللغــة  وغالب
, و التبعيــة عــلى صعيــد الوعــي . اريــد ان أقــول : ان 
مشــكلة قصيــدة النــثر في انســجامها وقناعاتهــا و براءتهــا و 
ارتهانهــا للذائقــة الســائدة والمعــاني الجاهــزة ... الشــعرية – 
في هــذه اللحظــة- ضــد الانســجام والقناعــة والــبراءة . كــما 

إنهــا ضــد )الــلا موقــف( , والمــوت داخــل الــذات .

مالك مسلماوي

قضايا

قصيدة النثر ورمزية التحول الحضاري

مثلما كان الشعر- منذ القدم - 
مرتع وعينا ومخيلتنا وفضاء أحلامنا 

وهواجسنا , كانت قصيدة النثر قدرنا 
وطريقنا الى حياة مفعمة بالأمل 

والعذابات والرؤى الباحثة دوما عن 
منابع الالفة والجمال... وعلى اثر 
التحولات الشاملة والجذرية في 

العصر الحديث  وتسارع عجلة التقدم 
الفكري والتقني وما استتبعه من 

تغيرات في منظومة الوعي الإنساني 
و شكل الحياة وجوهرها, كان لابد 

للشعر ان يتبنى معالم هذا التغيير, 
فلم يعد الشعر قولا يشنف الإسماع 

, او لحظة انتشاء هائمة في سنن 
الفصاحة والتعالي الأجوف وسلاطة 

اللسان. فكان الانقلاب الأول في الشعر 
و الثقافة والحياة ,  هو ما فجرته 

قصيدة ) الشعر الحر( التي ترجمت 
شعار الحرية الى فعل ملموس , مهد 

الطريق الى الانقلاب الثاني ذاك الذي 
تحقق بظهور قصيدة النثر.
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ترجمة: تاتو

جماليات

في لوحته " خشب الشتاء ". الآن، تعرضّ 
هــذا الجــذل للتخريــب. هنــا يكشــف عــن 

تخطيــط
جديد لـ ’’ طوطمه ‘‘.

إذ  العــالم  دنــاءة  في  هوكنــي  ديفيــد  يتفكّــر 
في  قديــم  رومــاني  درب  وســط  الــبرد  في  يقــف 
غابــة يوركشــاير وولــدز، ويرســم البقايــا المذبوحــة 

لطوطمــه.
تُظهِــر لوحتــه " خشــب الشــتاء " جــذل شــجرة 
مميّــز بطــول 12 قدمــا، الــذي ســمّاه ’’ الطوطــم ‘‘، 
ــان  ــب الفن ــد أن طل ــه بع ــظ علي ــذي كان حوف وال
ــن  ــا. لك ــه واقف ــلي أن يترك ــك الأرض المح ــن مال م
ــم كان  ــجرة القدي ــذع الش ــمَ أن ج ــهر عَلِ ــذا الش ه
رُشَّ بصبــاغ احمــر زهــري ومــن ثــم تــمّ قطعــه، مــن 

الواضــح بعــد أمســية يــوم جمعــة مظلمــة.

ــرأة  ــاءة متج ــارة دن ــرد إش ــذه مج ــت ه )) كان
ق، (( يقــول هوكنــي إذ هــو  عــلى نحــو لا يُصــدَّ

ــا. ــا هن ــدا معروض ــا جدي ــدع تخطيط يب
ــع أن الجــذل كان  ــغ 75 عامــا مقتن ــان البال الفن
مســتهدفا، لأنــه صــار القطعــة الأشــهر للغابــة الميتة 
ره مــع بعــض مــن مناظــره  في بريطانيــا، بعــد أن صــوَّ
المشــهودة للريــف حــول منزلــه في برايدلنغتــون. )) 
هــذا شيء جعلنــي مكتئبــا. كان مجــرد نكايــة. ثمــة 
الان عــدد وافــر مــن الأشــياء الدنيئــة جــدا هنــا في 

بريطانيــا. ((
ــه الى  ــد عودت ــب بع ــن التخري ــي ع ــبِرَ هوكن أخُ
ــا، التــي تســتضيف الآن معرضــه،  ــه مــن كولوني بيت
ــن  ــة م ــن 300 لوح ــذي يتضمّ ــبر "، ال ــورة اك " ص
مناظــره الطبيعيــة وبعــض مــن أعمالــه الأخــيرة 
ــال  ــبية. زار في الح ــر خش ــاد بأط ــلى آيب ــزة ع المنج

ــذي يقــع عــلى حافــة  ــا المذبوحــة للجــذل، ال البقاي
وولدغيــت، وهــو ممــر ضيــق ريفي هــادئ وموحل، 

ــون. ــال خــارج برايدلنغت ــة امي ــد بضع عــلى بع
)) كانــت في الواقــع شــيئا يبعــث البهجــة فّي، 
(( يقــول عــن الشــجرة العجــوز. )) كانــت قُطِعــت 
قبــل فــترة وجيــزة لأنهــا كانــت ميتــة وقلــت لمــلاك 
الأرض: ’ دعوهــا كــما هــي ‘ ففعلــوا ذلــك، ثــم 
ــا  ــد أن قطعه ــيرة. لا ب ــأس كب ــع ف ــر م أتى أحــد آخ

ــاعتين. (( ــه س ــتغرق من إس
لا يمانــع هوكنــي أن تكــون الشــجرة القديمــة 
ــة  ــا عرض ــذل كان دائم ــغ، لأن الج ــة بالصب مرشوش
لربــات الريــح والمطــر، لكــن تدميرهــا، كــما يقــول، 
أغضبــه حقــا. ألا تغــيرِّ الطبيعــة رســومه الأصليــة؟ 
)) أجــل، تفعــل بطريقــة مــا، قليــلا، (( يجيــب قائلا.
ــي  ــار هوكن ــن آث ــت هــذه الشــجرة جــزءً م كان

الرســمية، وأُديــن التخريــب مــن قبــل " ويلكــم تــو 
ــاع  ــزت إرتف ــي ع ــة الســياحة، الت يوركشــاير "، هيئ
والمهمــل  الجميــل  الجــزء  الوولــدز،  زوّار  عــدد 
ــال  ــات هوكنــي. إنتق ــهرة لوح ــا، الى ش ــد م الى ح
هوكنــي الى رســم المناظــر الطبيعيــة، منــذ ان إتخــذ 
ــام 2005،  ــكناه في ع ــا لس ــرا دائم ــون مق برايدلنغت
ــبر "  ــورة أك ــات " ص ــعة، ولوح ــهرة واس ــه ش كان ل
إســتقطبت 650 ألــف زائــر حــين علقــت في الرويــال 

ــام. ــة هــذا الع أكاديمــي في بداي
ــه كان مســتهدفا، (( يقــول ســيمون  ــدو إن )) يب
غريغســون، الــذي يديــر موقعــا غــير رســمي عــلى 
ــو  ــاير. )) ل ــي في يوركش ــر هوكن ــول أث ــت ح الإنترن
كان الجــذل حطبــا لموقــد لــكان مصــير الأشــجار هــو 
الــزوال. (( متحــدث بإســم مجلــس ايســت رايدنــغ 
أوف يوركشــاير، قــال، )) لم يتــم إزالــة الجــذل، 
الــذي لا يشــكّل خطــرا عــلى الصحــة أو الأمــن وهــو 
عــلى أرض ملكيــة خاصــة. طبقــا لهوكنــي، كان مالــك 
الأرض تحــدث الى الشرطــة حــول التدمــير، لكــن لم 

يكــن هنــاك المزيــد لعملــه.
أبــدع هوكنــي الآن عــدة تخطيطــات للجــذل 
لكنــه لا يعــرف حتــى الآن مــاذا ســيفعل بهــا. )) أنــا 
فقــط أرســمه، (( يقــول. )) هــذه هــي إســتجابتي 

لمــا حــدث. ((
عن صحيفة الغارديان

"كان ذلك صنيع نكاية"

ديفيد هوكني جعل من جِذْل شجرة مشهورا
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كتابة وتصوير: علي عبد الأمير عجام

جماليات

ظل حلمي وحلم حبيبتي، ان تكون لنا إطلالة 
صغيرة وأنيقة على دجلة في بغداد، نجعل منها فسحة 

للمشاعر الانسانية الراقية والنظيفة، صحبة النغم 
الرفيع، وتحديدا موسيقى الجاز، فهي التي باتت نغما 
يقارب روح المدينة المعاصرة، أي مدينة، مع التداخل 

النغمي، والاتصال بين موروثات انسانية كثيرة وصهرها 
في مشغل تعبيري جديد، يبدو ترجمة للعر الذي 

نحيا لجهة سعة الاتصال بين شعوبه وثقافاته.
وبحسب تحولات بغدادنا التي تتراجع قيم 

مدنيتها امام المشاعر الوحشية المتعددة الاشكال 
والمضامين،  راح حلمنا المشترك يبحث عن فرص 

أخرى، مكان آخر، نعوّض فيه خيبتنا، اذ نجد مكانا 
ما، نهرع اليه في عاصمة شرقية، وتحملنا فيه انغام 

الجاز على اجنحة الشوق الى مدينتنا المتعبة. 
أمكنة في بيروت، تخصص اوقات محددة لعزف 

الجاز  وسحر انغامه، التي تبدأ من لويس ارمسترونغ 
ولا تنتهي بالساحر زياد رحباني، "كانفاس" في العاصمة 

الاردنية ) الصور(، حيث كانت تتواصل امسيات 
الثلاثاء من كل اسبوع، ويعزف فيها شبان من المدينة، 

ما بدا لنا اتصالا مبهجا مع راقي المشاعر والانغام.
هل أستعيد هنا موسيقيين من بغداد، كانوا امناء 

لحلم نظيف باغناء روح مدينتهم عبر النغم الرفيع، وعبر 
موسيقى الجاز المتداخلة في ليالي "حالمة"، كانت تشهدها 

مدينتنا رغم احزانها ومتاعبها، منذ عقود الحروب 
والقمع، هل ننى سمير، عازف البيانو والمخلص لروح 

موسيقى الجاز في امسيات "مطعم الغريب" بكرادة 
بغداد؟ وهل ننى الاشواق الضائعة للأرمني آفو الذي 

ظل مسكونا بروح الجاز المعاصر، عازفا ما امكنه من 
عيون الفن الموسيقي الرفيع قبل ان يقرر الرحيل عن 
بغداد، مودّعا مدينته، بالكثير من الحسرات والاوجاع؟

 انه مجر حلم شخي بمكان نظيف تصدح فيه الانغام 
الرفيعة، ويطلّ على دجلة اشارة حياة ومسرة. حلم لا 

تبدو مدينتنا في وارد احتماله، فنعوّضه بأشواق ضائعة؟
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اهـلي واهلـك واهلنـا جميعـا .كيـف يمكننـي تقديـم 
تعريـف اجتماعـي شـامل للكلمة وسـط هذا الجـو الضبابي 
مـن المفارقـات .. وتدخـل غـير منطقـي اصبحنـا نعيش فيه 

عـلى ايامنـا الحـاضرة وتحديـدا بعـد العـام 2003 .
صـدام  وسـقوط  التغيـير  بعـد  الاول  العـام  عنـك  دع 
حسـين .. فهـو عام جس النبض لـكل العراقيين امام مفاجأة 
سـقوط الصنـم .. او لنقـل سـقوط نظام كان يحسـب علينا 

انفاسـنا قبـل خطواتنـا وتحركاتنا .
المفاجـأة كانـت كبـيرة ومذهلـة ..وصادمـة في الوقـت 
ذاتـه ..ماجـأة حملـت في اعماقهـا قبـل الاكتشـاف المتأخـر 
اننـا قـد وقعنا في فـخ الصدمة .. او ما اطلقـت عليه امريكا 

)الفـوضى الخلاقـة (.. وكان مـا كان !
 .. وابي وعشـيرتي  امـي  بالطبـع لاعنـي   ... اهـلي  ايـن 
واشـقائي واقربـائي .. اعنـي اخـوتي في الديـن والوطـن مـن 

الطرفـين . .. مـن كلا  .. شـيعتهم وسـنتهم  العراقيـين 
السـنة  الاخـوة  مـن   .. اصدقـائي  اعـز  كان  تصـوروا 
..فهـو ابـن محلتـي وصديقـي ولدنا معـا في منطقة الشـيخ 
معروف .. ولم يكن كل منا يقول انت شـيعي وذاك سـني .
عشـنا في محلـة الكـرخ اخوة لم تلدنا امهاتنـا .. ولكن .. 
بعـد عـام جس النبض .. بـدأت علاقات التفـكك المجتمعي 
تزحـف مثل حيـوان خرافي نحـو كياننـا الاجتماعي وخيمت 

عـلى الناس اعـوام الجـراد الاكل لكل شيء ..

جـراد مـن نوع بشـع جـاء على الاخـر واليابـس معلنا 
سـاعة الصفـر بتجريد كل مـا كان قائمـا في المجتمع العراقي 
مـن مظـلات القيـم والعـادات الجميلـة والحـب والالفـة .. 
وتحـول كل شيء الى مـا يشـبه والتـي التقـت بخطورتها مع 
خطـر الجـراد القاتـل حـين شـعر المواطـن العراقـي بغربتـه 

في بـلاده . 
 )2006  2005-( العامـين  اخطبـوط  اذرع  لفـت  فقـد 
حيـاة العراقيـين بشـكل مخيـف .وانسـجت ظـلال المـوت 
 .. الموقـف  سـيد  وحـده  الرعـب  زكان   .. الشـوارع  عـلى 
فتقطعـت اواصر التواصـل بـين منطقـة واخـرى .. لم تعـد 
ولا   .. الوطنـي  الانتـماء  في  للكاظميـة  شـقيقة  الاعظميـة 
شـارع حيفـا لـه صلة بالشـواكة رغـم ما يربطهما مـن امتار 

قليلـة .
"جاوين اهلنا " ..؟

بـدت "الجراويـة " تنظـر الى العقـال نظـرة شـك وريبة 
بعـد ان هـوت فـأس الطائفيـة والمذهبية على رؤوسـنا من 

خـلال ممارسـات القتل عـلى الهوية ..
وتشـكل  معينـة  منطقـة  في  الشـارع  تقطـع  عصابـة 
سـيطرة وهميـة . توقـف احـدى سـيارات  النقـل العـام .. 
يأمـر قائـد المجموعـة ركابهـا بأبـراز هوياتهـم الشـخصية :

يدقق بأحدى الهويات ..
*شسمك ؟

- علي حسين كاظم
يأمره بالترجل من السيارة ..

بالتوسـل  الممتـزج  الرجـاء  الشـاب وبطريقـة  يرتعـب 
والخـوف يقـول : - لكننـي لم افعـل شيء .

تجعـل  برخـة  المجموعـة(  قائـد  ..)يقولهـا  *انـزل 
.. السـيارة  مـن  يترجـل  وهـو  يرتجـف  الشـاب 

*انت شيعي !!
ظـلال ابتسـامته تنتحـر على شـفاه الشـاب وهو يجيب 
لعـل الاجابـة تعطـي نوعا مـن التطمين لروحه عـلى الاقل :

-"بس اني عراقي مسلم "
الرصاصـات  وقبـل ان يكمـل جملتـه الاخـيرة تسـكته 

المنطلقـة مـن المسـدس لتسـتقر في رأس الشـاب .
عندهـا   . السـيارة  في  الراكبـات  النسـوة  تـرخ  هنـا 
يأمـر القاتـل بأشـارة منـه الى السـائق بالتحـرك .. مـع رمي 

عشـوائي للرصـاص في فضـاء الشـارع .
تظـل الجثـة ملقـاة في حـوض الشـارع سـابحة في بركـة 
يـؤدي  اسـم  مجـرد   .. الاخـر  الجانـب  في  هنـاك  الدمـاء 
بصاحبـه الى الاختطـاف .. وفي منطقـة اخـرى تتنـاوب في 

طائفيتهـا عـلى يـد ميليشـيات مـن نـوع اخـر
*"منو ..حذيفة "؟

بصوت خافت وخائف يرد الشاب :
-اني عيني .. اني

شمس بلادي خجولة من ظهورها على الناس !؟

"يحضيري بطل نوح وغني لأهلنه" :
ما عاد للعصافير مكانا على "شباك وفيقة ".

عندما تجمع كل ظلام القرون وحثالات البشر اصبح العراق غابة وحوش

 فؤاد العبودي

استهلال :
"ماني صحت يمه احاه
جاوين اهلنه ..جاوين

جاوين اهلنه "...
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اصدرات


